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المقدمة: . 1  
تُعَدُّ القصّة القرآنيَّة سرًّا من أسرار إعجاز القرآن الكريم، بما تضمنته من أهداف سامية، ومقاصد نبيلة، وقد         

وردت في القرآن الكريم آياتٌ تشير إلى طبيعة القصص القرآنيَّة، وتتحدث عن صفاتها، وتخبرُ عن أهدافها، كقوله  
ِ﴿تعالى:   رُونَِٱلۡقَصَصَِِِفَٱقۡصُص  ه مِۡع بَۡۡة ِ﴿وقوله تعالى:   ،] 176:الأعراف[ِِ﴾١٧٦لَعَلَّهُمِۡيَتَفَكَّ ِقصََص  ِلقََدِۡكََنَِفِ  وْلِ 

ُ
ِلِّ 

 ِ لۡبََٰب 
َ
ِ﴿، وقوله تعالى:  ] 111:يوسف[ِِ﴾ٱلّۡ

ِِوَكُُِٗ ِهََٰذِ ِنَّقُصُّ وجََاءَٓكَِفِ  ِفؤَُادَكََِۚ ِمَاِنثَُبِ تُِب ه ۦ نۢبَاءٓ ِٱلرُّسُل 
َ
أِ ِِِِه ِعَلَيۡكَِم نۡ ٱلَۡۡقُّ

لِ لمُِۡوَمَوعۡ ظَة ِ لشحذ العقول والأفكار،    -كما في الآيات -، لذلك جاءت القصص القرآنيَّة  ]120:هود[  ﴾١٢٠ؤۡم ن يَنِِِوَذ كۡرَىَٰ
 (. 37-1/29 ،م 1998الخالدي، وتقديم العبر والعظات، وتثبيت القلوب على الحق، وموعظة وذكرى للمؤمنين. ) 

ة القرآنيَّة ليست عملًا فنِّّيًّا مستقلًًّ في موضوعه، وطريقة عرضه، وإدارة حوادثه        كما هو الشأن في  –والقصَّ
ة الإنسانيَّة الفنِّّيَّة إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكريم الكثيرة، المؤدية إلى تحقيق هدفه الأصيل، وهي    -القصَّ

ا خضعت  وقد  وتثبيتها.  الدعوة  لمقتضى  لإبلًغ  وإدارة حوادثها،  وطريقة عرضها،  موضوعها،  في  القرآنيَّة  لقصة 
  ،م2004قطب،  الأغراض الدّينيّة، وقد صاحب ذلك الغرض الديني المسوق له الآيات الكريمات خصائص فنِّّيَّة. )

 (. 143ص
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 ص ملخال
اد الغربيين والعرب من خلًل الدراسات والبحوث  يَّةٌ تناولها كثيرٌ من النُّـقَّ إنَّ التَّناصَّ ظاهرةٌ فنِّّ

يَّة التي   قُ التي حاولت استيعابها، تلك الخاصيَّة النَّصِّّ ارسين لتاريخ تطور  غالبُ   يتَّفِّ اد والدَّ النُّقَّ
(، هي  Julia Kristeva)  ةَ الفرنسيَّة البلغاريَّة الأصل جوليا كريستيفامفهوم التَّناصّ أنَّ النَّاقد

ثم اهتمَّ بها النقاد والدارسون، وأفردوا    (،Intertextualityأوَّل من أطلقَ مُصطلح التَّناصّ )
ـزاا معتبراا من دراساتهم النقدية، واتخذوها وسيلة إجرائية لقياس مدى شعرية النصوص   لها حيِّّ

وقد تناول هذا البحث دراسة التناصّ مع القصّة القرآنيَّة في الشعر اليمنيِّّ في عصر   الأدبيَّة.
ولة الرَّسوليَّة )  ة القرآنيَّة في نصوص الشعراء اليمنيين ه(، مت858-626الدَّ ساا مواطن القصَّ لمِّّ

خلًل هذه المرحلة، كاشفاا عن مدى توظيفهم لها، وعن الدلالات الجديدة الناتجة عن ذلك  
نصوصهم  وإثراء  الشعريَّة،  تجاربهم  بيان  في  كلّه  ذلك  الشعراء  استثمر  وكيف  التوظيف، 

 الشعريَّة.
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 مفهوم التناص: . 2

ة؛ فقد جاء في )العين(:        دَّ ( في المعاجم العربيَّة إلى معانٍ عِّ   "مفازَةٌ تُناصي مَفازَةا، إذا كانت  تشيرُ لفظةُ )التَّناصِّّ
م التَّنادِّ و   . ولىخرى، فالآخرة تنصو الأُ ولى متصلةا بالأُ الأُ  الفراهيدي،  ا". ) أي يُنادي بعضُهم بعضا   ؛يومُ التَّناصّ :  يَو 

دٍ   لُّ كُ   إِّذا أَخذَ   ،لًَنِّ جُ ى الرَّ اصَ نت (. وفي )جمهرة اللُّغَة(: "8/10و  ،7/159  ،م 1980 ن هُمَا بناصيةِّ   وَاحِّ ابن  " )صَاحبه  مِّ
ة. وفي اللسان: "1/57  ،م1987دريد،   ال فَلًَةُ  (، أي أخذَ كُلُّ واحدٍ مقدمةَ شعر الآخر، فيشتبكان بشدَّ هِّ  يُقَالُ: هَذِّ

كَذَا   أَرض  ي  يها تُناصِّ تَتَّصلُ   ؛ وتُواصِّ يها  أَي  وتُنَاصِّ المَفازة  تَن صُو  وَال مَفَازَةُ  بِّهَا  ؛ بِّهَا.  لُ  تَتَّصِّ )أَي  منظور،"    ابن 
دَحَمُ وفي تاج العروس: "  (، 15/327  ، ه1414 مُ: از  (. لذلك  18/182  ، م 1979الحُسيني الزَّبيدي،  ". ) واتَنَاصَّ القَو 

يَّةالمعاني  نستطيع أن  نقول: إنَّ التَّناصَّ بهذه   يقتربُ من مفهوم مصطلح التَّناصّ في النَّقد الأدبيِّّ الحديث،    اللُّغَوِّ
 وتداخل النصوص بعضها مع بعض، فالاتِّّصال، والاشتباك، والازدِّحام، والتَّداخل سماتٌ يقوم عليها جوهر التَّناصّ. 

،  Julia Kristeva)  جوليا كريستيفاويُعَدُّ التَّناصُّ عند        خرى  أُ   نصوصٍ على  حيل  والتي تُ ( مَزِّيَّةا أساسيَّةا للنَّصِّّ
  ، ففي فضاء نصّ يّ نصِّّ   للنصوص وتداخلٌ (، فهو "ترحالٌ  215ص  ،م 1985علوش،  )   سابقة عنها، أو معاصرة لها

  وهي ترى أنَّ ،  ( 21ص  ، م 1997كريستيفا،  )  "معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى 
الغذامي،  . )خرى" أُ   لنصوصٍ   وتحويلٌ   بٌ هو تشرُّ   نصٍّ   لَّ ة من الاقتباسات. وكُ فسيفسائيَّ   هو عبارة عن لوحةٍ   نصٍّ   لَّ "كُ 

 (. 326ص ،م 1998

( التَّناصَّ بأنَّه "العلًقة الحاصلة بين أحد النصوص ونصوص أُخرى  Gerald Princeويُعرِّفُ جيرالد برِّنس )     
". ) يستشهد بها، يعيد   برنس،  كتابتها، يمتصها، يوسعها، أو بصفة عامة يقوم بتحويلها، ويغدو بناءا على ذلك معقولاا

أنجينو )98-97ص،  م 2003 الطُّرُق مع  Marc Angenot(. ويرى مارك  يتعايش بطريقةٍ من  "كُلَّ نصٍّ  ( أنَّ 
  يقترح و (.  58ص  ،م 1998وفايول،    بارت، وأنجينو، وسُمفيل، وجينيت،نصوصٍ أُخرى يتجذَّر منذ ذلك في تناصّ". ) 

  ة نصوصٍ دَّ عِّ   لتحويلِّ   مركزي    "عمل يقوم به نص    قوله:ب   ناصّ التَّ إعادة تعريف    (Lauent Jenny)لوران جيني  
(  Mikael Riffaterre(. ويُعرِّفه ميشال ريفاتير )69ص  ،م1998  وآخرون، بارت  . )وتمثلها، ويحتفظ بريادة المعنى" 

".  سبقه أو تعاصرهقد ت خرى  أُ   ونصوصٍّ   بين نصٍّ   القارئ للعلًقةِّ   إدراكُ التَّلقِّي والتأويل بأنَّه: "م( من منظور  2006)ت
 (. 20ص ،م2007بقشي، )

  ، م 2018مسعد،  )  ومع تبايُن آراءِّ النُّقاد في مفهوم التَّناصّ؛ إذ يمثل هذا التَّبايُن خصوصيَّة من خصوصياته     
العلًقات التي تنشأ بين النصوص، وأنَّ النَّصَّ تتداخل معه نصوصٌ أُخرى بأشكالٍ مختلفةٍ،  ، فإنَّ جوهره  (31ص

( بأنَّ معنى التَّناصّ يختلف من ناقدٍ لآخر، ولكن المبدأ العام فيه  Robert Scholesوهو ما يؤكده روبرت شولز ) 
إلى نصوصٍ أُخرى، والنَّصّ يتسرَّبُ إلى داخ .  244ص  ، م1994شولز،  ل نصٍّ آخر )هو أنَّ النصوصَ تُشيرُ 

 (.  200ص ، م1993الماضي، (، أي إنَّ مرجعيةَ النَّصّ هي النصوص. )325ص ،م1998والغذامي، 

دةٍ،  إنَّ        لا يخرج عمليًّا عن أحد  وهو  مفهوم التَّناصّ دخل ميدان الممارسة النَّقديَّة من مواقفٍ مُتباينةٍ، وآراءٍ مُتعدِّ
يهتمُّ بالتَّناصِّّ بما هو    الثاني يولي اهتمامه بالتَّناصِّّ بما هو عمليَّة إنتاج النَّصّ نفسه، و   الأول  اتجاهين أساسيَّين:
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ا الثقل لدور القارئ في الكشف عن اللعبة الداخليَّة للنصوص في علًقتها بالنصوص   مقاربة للنَّصِّّ المقروء، مانحا
 (. 99-97ص  ، م 1999قنديل، . )الُأخرى 

 التَّناصُّ مع القصة القرآنية: . 3

بَر والمُثُل العُليا، فوظّفوها توظيفاا فنِّّيًّا على       ة القرآنيَّة مصدراا من مصادر التَّناصّ؛ تمدُّ الشعراء بالعِّ تُعَدُّ القصَّ
ة القرآنيَّة "بالإضافة إلى ما تحويهِّ من صورةٍ فنِّّيَّ  عريّ الذي يرونه، لأنَّ القصَّ رُ  وفق الموقف الشِّّ ةٍ رائعةٍ، كذلك تصوِّ

ا". ) ثُ عنهم بصورةٍ واضحةٍ، بيِّّنة الاتجاه، لا تهمل جُزئيَّةا، ولا تنسى مشهدا   ، هياجنة، د.تنفسيَّة أولئك الذين تتحدَّ
 (. 115ص

ةِّ القرآنيَّة ضالتهم التي ينشدونها؛ للتعبير عمَّا ي      جيشُ في  وقد وجد شعراءُ اليمن في العهدِّ الرَّسوليِّّ في القصَّ
عريَّة، ممَّا  خواطرهم من أفكار، فلجأوا إليها مستلهمين معانيها وأحداثها المختلفة، رابطين بينها وبين تجاربهم الشِّّ
ة التي يرى فيها دعماا   ا مرموقة في القوة والتأثير. فكان الشاعر اليمني بارعاا في انتقائه القصَّ يعطي أشعارهم أبعادا

ة القرآنيَّة، أو يشير لها، أو يذكر جزئية من جزئياتها، أو يقوم بتحويرها،  وتعزيزاا لرؤيته الفنِّّيَّ  ح إلى القِّصَّ ة، وكان يلمِّّ
دون اللجوء إلى سردها والإغراق في تفاصيلها، ليترك المتلقي في حالةٍ من توالد الصور الفنِّّيَّة، فيعود بخياله إلى  

ة التي وظفَّها الشاعر؛ ليعقد مقارنةا بين   ة كما وردت في القرآن الكريم، وشكلها الفنِّّيّ الذي يقوم على  القصَّ القصَّ
 توظيف الشاعر لها في شعره، لخدمة مضمونٍ فنِّّيٍّ جديدٍ قصده الشاعر. 

عريَّة،        وقد أدركَ الشعراءُ اليمنيون القيمة الجماليَّة والفنِّّيَّة في توظيف قصص الأنبياء القرآنيَّة في نصوصهم الشِّّ
ها في نفس المتلقي؛ "إذ تحتوي هذه القصص على كثيرٍ منَ المفاهيم التي لو وظفت في الشعر لأدَّت من  وتأثير 

عر". )   (. 4م، ص2009زاده ونهيرات،  المعاني مالم تستطع الجمل الكثيرة تأديته، وبذلك يزداد الثقل الفنِّّيّ للشِّّ

عر اليمنيّ في العصر الرَّسوليّ مع القصص القرآنيَّة، وطبيعة تعامل       وفي هذا البحث سنبيّن مدى تناصّ الشِّّ
 الشعراء مع تلك القصص. 

 :  قصة يوسف  1.3

أكثر قصص القرآن الكريم توظيفاا في الشعر اليمنيّ خلًل هذه المرحلة، فقد جاءت   - - تُعَدُّ قصة يوسف      
ة في القرآن الكريم، لذلك تثبّتت هذه  قصته في ال ا متكاملًا لفنِّ القصَّ قرآن في سياق واحد غير متقطع، ومثَّـلت  نموذجا

ا منها، بما يتناسب   ة في أذهان الشعراء اليمنيين، ووجدوا فيها أحداثاا ومغازي كثيرة، استطاعوا أن يوظّفوا بعضا القصَّ
الشعراء   اختلف  وقد  الشعريَّة.  مواقفهم  الدَّلالات؛  مع  من  كثيراا  التي حملت  ة،  القصَّ هذه  توظيف  في  بينهم  فيما 

فإنَّ   لذلك  وغيرها،  والعفو،  والأمانة،  والصبر،  والحزن،  والحسد،  والكيد،  والخداع،  والبراءة،  والغربة،  كالجمال، 
يا يُوسُفكثيرة؛ منها: )  -- الإضافات التي أُضيفت إلى يوسف   ئ ب يُوسُف ،  رُؤ  ،  سن يُوسُف حُ ،  وسُف قَمِّيص يُ ،  ذِّ

 (. 50-45، 38ص ،الثعالبي، د.ت (، وقد وظَّف الشعراء هذه الإضافات في أشعارهم. ) ريح يُوسُف، سنو يُوسُف

ة يوسف        قصته مع إخوته، التي تحمل صنوفاا من المحن والابتلًءات: كمحنة    - -وأول ما يلقانا من قصَّ
ة في مشاهد عدة من سورة يوسف، منها قوله   حسد الإخوة وكيدهم، ومحنة الجب، ومحنة الرق، وقد جاءت القصَّ

ِيوُسُفَِِ﴿ تعالى:   ِٓءَايََٰتِ لَّقَدِۡكََنَِفِ  ائٓ ل يَنِِوَإِخۡوَت ه ۦ ِإ ذِۡقاَلوُاِْلََُوس٧ُِِِِلِ لسَّ حَبُّ
َ
خُوهُِأ

َ
باَناَِِِِفُِوَأ

َ
ِأ ب ينَاِم نَّاِوَنََۡنُِعُصۡبَةٌِإ نَّ

َ
ِأ إ لََٰٓ
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ِضَلََٰلِ  ب يٍنِِلَفِ  ب يكُم٨ِِِِۡمُّ
َ
رۡضٗاِيََۡلُِلكَُمِۡوجَۡهُِأ

َ
ٱطۡرحَُوهُِأ وِ 

َ
ِقَوۡمِِِٗٱقۡتُلُواِْيوُسُفَِأ  ۦ ه يَنِِوَتكَُونوُاِْم نِۢبَعۡد  ِِقاَل٩َِِِاِصََٰل ح 

ِِقاَئٓ لِ  مِ نۡهُمۡ ِِِ ِيلَۡتَق طۡهُِبَعۡضُِلََ ِٱلُۡۡبِ  ِغَيََٰبَت  فِ  لۡقُوهُِ
َ
وَأ إ نِِتَقۡتُلُواِْيوُسُفَِ يَّارَةِ  َٰع ل يَنِِِِٱلسَّ فَ مَا١٠ِِكُنتُمِۡ باَناَِ

َ
يَٰٓأ لكََِلََِِ قاَلوُاِْ

ِتَِ
ۡ
َِٰمَ۬أ حُونَِِنَّاِعَََ لۡهُِمَعَنَاِغَد١١ِِِٗيوُسُفَِوَإِنَّاِلََُۥِلَنََٰص  رسۡ 

َ
نِتذَۡهَبُوا١٢ِِْوَإِنَّاِلََُۥِلَحََٰف ظُونَِِِوَيَلۡعَبِۡاِيرَۡتَعِِۡأ

َ
ِأ ٓ ِلََحَۡزُننُِ  قَالَِإ نِّ 

خَافُِ
َ
وَأ ِ ِِِِب ه ۦ َٰف لُونَ غَ عَنۡهُِ نتُمِۡ

َ
وَأ كُلَهُِٱلِ ئبُِۡ

ۡ
نِيأَ

َ
لَئ ن١٣ِِِۡأ إ ذِِِٗقاَلوُاِْ إ نَّآِ وَنََۡنُِعُصۡبَةٌِ كَلَهُِٱلِ ئبُِۡ

َ
ِِأ ونَ ُ ا١٤ِِِِاِلَّخََٰسِ  فَلمََّ

ِٓذَهَبُِ وحَۡيۡنَا
َ
َِۚوَأ ِٱلُۡۡبِ  ِغَيََٰبَت  نِيََۡعَلُوهُِفِ 

َ
أِ ْ جَۡۡعُوآ

َ
ِوَأ يِشَۡعُرُونَِِِِواِْب ه ۦ مۡر ه مِۡهََٰذَاِوَهُمِۡلََ

َ
لََُنَبِ ئنََّهُمِب أ باَهُمِۡع شَاءِِِٓٗوجََاءُٓو١٥ِِِٓإ لََۡهِ 

َ
ِِأ

باَنآَِإ نَّاِذَهَبۡنَاِنسَۡتَب ق١٦ُِِيَبۡكُونَِ
َ
نتَِوَترََكِِۡقَالوُاِْيَٰٓأ

َ
وَمَآِأ كَلَهُِٱلِ ئبُُِۡۖ

َ
ق يَنِب مُؤۡم نِ ِنَاِيوُسُفَِع ندَِمَتََٰع نَاِفَأ اَِوَلوَِۡكُنَّاِصََٰد  ِلََّّ

١٧ِِِِ ه ۦ ِقمَ يص  َٰ ُِِِۖب دَمِ ِِوجََاءُٓوِعَََ جَۡ يل  فصََبِۡۡ  مۡرٗاُِۖ
َ
نفُسُكُمِۡأ

َ
لتَِۡلكَُمِۡأ ِقَالَِبلَِۡسَوَّ ٖۚ ب  ِمَِِكَذ  َٰ ِٱلمُۡسۡتَعَانُِعَََ ُ فُونَِوَٱللََّّ ١٨ِِاِتصَ 

ِهََٰذَاِغُلََٰم َِِِۚوجََاءَٓتِۡسَيَّارَة ِ ىَٰ ِقاَلَِيََٰبُشَۡۡ ُۥۖ ِدَلوَۡهُ دۡلَََٰ
َ
رسَۡلُواِْوَار دَهُمِۡفَأ

َ
وهُِِفَأ سََُّ

َ
َِِۚوَأ ِعَل يمُِۢب مَاِيَعۡمَلُونَِِِوَٱب ضََٰعَةٗ ُ وۡهُِب ثَمَن١٩ِِِِۭللََّّ وَشَََ

ِ م نَِِدَرََٰه مَِمَعۡدُودَة ِِِبََۡس  ينَِِِوَكََنوُاِْف يهِ  َٰه د  َِٰ﴿، وقوله تعالى:  ]20- 7:يوسف [ِِ﴾٢٠ٱلزَّ اِدَخَلُواِْعَََ ِإ لََۡه ِِِِوَلمََّ يوُسُفَِءَاوَىٰٓ
ُِِۖ خَاهُ

َ
خُوكَِفلَََِتبَۡتَئ سِۡب مَاِكََنوُاِْيَعۡمَلُونَِِقَِِِأ

َ
ناَِ۠أ

َ
ِٓأ يه ٦٩ِِِِالَِإ نِّ  خ 

َ
ِأ ِرحَۡل  قَايةََِفِ  َهَاز ه مِۡجَعَلَِٱلسِ  زهَُمِبِ  اِجَهَّ ذَّنَِمُؤَذِ نٌِِِفَلمََّ

َ
ِأ ثُمَّ

تُهَاِٱلۡع يُرِإ نَّكُمِۡلَسََٰر قُونَِِ يَّ
َ
٧٠ِِِْأ اذَاِتَفۡق دُونَِِِِقاَلوُا قۡبَلُواِْعَلَيۡه مِمَّ

َ
ۡلُِبعَ ير ِِِوَل مَنِجَاءَِٓب ه ۦِِقاَلوُاِْنَفۡق دُِصُوَاعَِٱلمَۡل كِ ٧١ِِوَأ ِحِ 

ِزعَ يم ِِ بِ ه ۦ ۠ ناَ
َ
ت٧٢َِِِِوَأ ْ ِوَمَاِكُنَّاِسََٰر ق ينَِِِٱللََّّ ِِقاَلوُا رۡض 

َ
ٱِلّۡ دَِفِ  فُۡس  ئۡنَاِلَّ  اِج  ب يَن٧٣ِِِِِِِلَقَدِۡعَل مۡتُمِمَّ َٰذ  إِ نِكُنتُمِۡكَ ٓۥ ؤُهُ قاَلوُاِْفَمَاِجَزَٰٓ

ؤُهۥ٧٤ُِِِِ ِفَهُوَِجَزَِِِٰٓقاَلوُاِْجَزَٰٓ ِرحَۡل ه ۦ دَِفِ  َٰل م يَنِِمَنِوجُ  ِكَذََٰل كَِنََزۡ يِٱلظَّ َۥۚ ِٱسۡتَخۡرجََهَا٧٥ِِِِِؤُهُ ثُمَّ يهِ  خ 
َ
أِ يَت ه مِۡقَبۡلَِو عََءٓ  وعۡ 

َ
ِب أ

َ
فَبَدَأ

َِۚم ن ُ نِيشََاءَِٓٱللََّّ
َ
ِٓأ ِإ لََّ ِٱلمَۡل ك  ِد ين  خَاهُِفِ 

َ
خُذَِأ

ۡ
َأ مَاِكََنَِلَ  ُوسُفَُِۖ يه ِٖۚكَذََٰل كَِك دۡناَِلَ  خ 

َ
َّشَِدَرَجََٰتِ نرَۡفَعُِِو عََءٓ ِأ نِن ِِِمَّ  

وَفَوۡقَِكُِ ُِۗ اءُٓ
 . ]76-69:يوسف [ِ﴾٧٦ِذ يِع لمٍِۡعَل يمِ 

ة يوسف        دة، يوظّفها الشعراء في الشكوى   -- فقصَّ مع إخوته تتمتع بغنى مضموني واسع، ودلالات متعدِّ
والمكايد. فهذا الشاعر محمد بن  من الإخوان والحذر منهم، والحسد والحقد بين الإخوة والأقارب، والحيل والخداع  

ه(، وكان يخلع عليه غرر المدائح، وكان  7كان مقرَّباا من الشيخ أبي بكر بن مُعَيبِّد الأشعري )ق  ه( 651)ت  حمير
له العطاء، فأثار ذلك حساده، وأقلق منافسيه، حتى صاغ أحدهم هجاءا في الشيخ على لسان ابن   الشيخ يجزل 

هجاء ساءه الأمر، وغضب لهذا الفعل، وتنكَّر للشاعر، فبات يتربص به الدوائر،  حمير، فلما وصل الشيخ ذلك ال
مَ في ذلك اعتذارياته، وفي إحدى هذه الاعتذاريات يربط ابن حمير موقفه   مما أقلق ابن حمير، وأقضّ مضجعه، وقدَّ

    ]طويلال[(. 204م، ص1985ابن حمير، : )مع إخوته، إذ يقول -- بموقف يوسف 

ا   تَََََ    أمَََََ  يَََََ  و    َََََ  لَََََ  َََََُّ الَََََمَََََ   َُّّ حَََََ   َّ جَ  و الََََََّ
ي   و انََج حََ  ي ج  ََج الََقجسَََََََََ نَََََ  ر اتَ  مََ   ََ م رَََََََََ ض  لََ   عََ 

   
ََ م   ََكَ الَ ت   ا    ر  َََّ َ  ََ سََََََََََ ََمَََََا  ََي   لَ لَ ََج امَ  أ نَََََ 

انجي     ََ لجسَََََََََََ ا     ََ َََََََََََِ الو  قََََال   ا  مََََ  قََََال    ولا 
   

وا  لَََََ  أ قَََََ  َََََ  و     قَََََ  عَََََ  اَََََ  ل   َ  أ و لا  هَََََ  نََََََّ كَََََج لَََََ   و 
ا ج     ََ قََََ م   ََدَّ الََََ     ََ لََََ و   ََ حََََ   َ و   ََ َََََ و  حَ   ََ َََََ جَ ََج ََََ  

   
فالشاعر يدفع التهمة عن نفسه بالقسم أنه بريء مما نسب إليه، لم تخطه يده، أو يتلفظ به لسانه، وإنما هو من      

قول الوشاة والحاسدين، ويبدو أنَّ الشاعر وجد أنَّ القسم قد لا يكون كافياا لإرضاء الشيخ، ودفع التهمة عن نفسه،  
ة القرآنيَّة، ذاك  مع إخوته، الذي ربّما يخفف عنه من حدة الموجدة.    -- راا موقف يوسف  فعمد إلى الاحتجاج بالقصَّ

https://shu.edu.ye/


©2023 SHABWAH UNIVERSITY JOURNAL 

التناص مع القصة القرآنية في الشعر اليمني في عصر الدولة الرسولية   صويلح 
 ه( 626-858) 

 

36 
 

عريُّ يستحضر النَّصَّ القرآنيّ في قوله تعالى:         باَهُمِۡع شَاءِِِٓٗوجََاءُٓوِٓ﴿والنَّصُّ الشِّّ
َ
باَنآَِإ نَّاِذَهَبۡنَا١٦ِِِيَبۡكُونَِِِِأ

َ
ِِقاَلوُاِْيَٰٓأ

ِِِِنسَۡتَب قُِ يوُسُفَ نتَِوَترََكۡنَاِ
َ
أ وَمَآِ ٱلِ ئبُُِۡۖ كَلَهُِ

َ
فَأ مَتََٰع نَاِ ِِب مُؤۡم نِ ِِع ندَِ ق يَن صََٰد  كُنَّاِ وَلوَِۡ اَِ لََّّ ه ۦ١٧ِِِ قَم يص  ِ َٰ عَََ ِِب دَمِ ِِوَجَاءُٓوِ

ِٖۚ ب  . فالشاعر يقابل موقفه بما عاناه من كيد الوشاة الحساد، وما رموه به من كذب وافتراء،  ]18-16:يوسف [  ﴾كَذ 
 ذاق ما ذاق من كيد إخوته ومكرهم وحسدهم. الذي  -- بموقف يوسف 

عريّة؛ إذ استبدل بــ      ِِٓيوُسُفَِِِِ﴿  والشاعر يلجأ إلى تحوير النَّصّ القرآنيّ بما يخدم تجربته الشِّّ في النص    ﴾ وَإِخۡوَت ه ۦ
: ، وفي النَّصِّّ  ، بما قاموا به من عمل مشين اءعنهم صفة الإخ  فنفى   ،)أولاد يعقوب(القرآنيّ   ِِ﴿   القرآنيِّّ َٰ وجََاءُٓوِعَََ

ه ۦ بِ ب دَمِ ِِقمَ يص  عريِّّ يقول الشاعر: ) ﴾ِكَذ  و  حول  الدم قا ، وفي النَّصِّّ الشِّّ (، أي إنَّ الشاعرَ أراد أن يرسم  وَ
أوضح صورة للوشاية بأن جعل )الدم( حول )الثوب( ولم يلًمسه، وكأنه استعمل )حول( مقابل صفة )كذب( في  

  .  النَّصِّّ القرآنيِّّ

ا شعريًّا؛ إذ عبَّر النَّصُّ القرآنيُّ عن كيد إخوة يوسف ليوسف، وكذبهم على أبيهم يعقوب        بأنَّ    وهنا نلمح انزياحا
عريُّ عن كيد الوشاة للشاعر وافترائهم عليه، وكذبهم على الشيخ بأنَّ الشاعر قد   الذئب أكله، فيما عبَّر النَّصُّ الشِّّ
هجاه، فشبَّهَ الشاعر الوشاة بأولاد يعقوب؛ إذ وجد أنَّ هناك علًقات تربط بين الطرفين؛ وهي الحسد والكيد والكذب  

 لانزياح الدَّلالي على النحو الآتي:والافتراء. ويمكن توضيح هذا ا 

 وجه العلًقة  الانزياح الدّلالي
 الحسد والكيد  الوشاة = أولاد يعقوب    

 الضحية  الشاعر = يوسف 
 دليل المكيدة هجاء الشيخ = الذئب والقميص

  

ة القرآنيَّة، فهو في وقت يبدو فيه بأمسّ الحاجة إلى عفو الشيخ، وإقناعه         وقد برع الشاعر في توظيف القصَّ
بصدق كلًمه وكذب الوشاة، لذا يستحضر فاعلية التعبير القرآنيّ، فهو بريء مما رُمي به، والوشاة يغارون منه  

 ويحسدونه، كما فعل أولاد يعقوب بأخيهم.  

مع إخوته، فما ينفكّ يستحضرها كلما سنحت فرصة أو عنَّت    -- بن حمير تستهويه قصة يوسف   ومحمد     
فها في سياق حديثه عن خداع محبوبته له، قائلًا  (.  112-111م، ص1985ابن حمير،  : ) مناسبة، فها هو يوظِّّ

    ]خفيفال[

ر   الَمَ  د     خَََََ  اَ  د   قَََََ  ل  عَََََ    دج  ََََََ لجَي  قَََََ     تَ   لا  
و إج       ا ج ء   د  الَََََََخَََََََج ا  َََََََج ااج َََََََ  عَََََََ  ا     نَََََََ 

   
والَََََ    ةج  لَََََ  والَََََ َََََج   حج  جَ ََََََ  ََ الَََ ة   بَََََ   َ ع صَََََََََََََ 

  
ََُّ   ح ج َََََََََََََََََََََ م  ل  ج  الصَََََََ وا   ا   ي و   ََ  و ا ج ن سَََََََ

   
عَ، وليروح عن نفسه    - على سبيل التجريد–فالشاعر يتعرَّض للخداع، فيخاطب نفسه        لتكفَّ عن اللوم بأنَّهُ خُدِّ

ياا أنَّ المرءَ الذي   عِّ قد يُخدَع أحياناا، ثم يسوق الحجّة على ما ادعاه    المكر والحيلةعلى الخداع و دأب  وينفِّس عنها؛ مُدَّ
ة يوسف   ثاا عن تجربتهم القاسية في خداع  مع إخوته، فإنَّ الخداع دأبهم، متحدِّ   - -من القرآن الكريم؛ من قصَّ

لكن مع   الذئب والقميص والجب،  المكيدة والخداع من  إلى وسائلهم في  الصغير، مشيراا  بأخيهم  فعلوه  أبيهم، بما 
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معرفتهم بالخداع ووسائله، فإنهم تعرضوا للخداع والمكيدة من يوسف عندما دسَّ صواع الملك في متاع أخيه؛ ليحظى  
 بأخيه إلى جواره. 

ة        القصَّ امغة من  الدَّ بالحجّة  زها  التي عزَّ يتبعه بطرح فكرته  النهي )لا تقل(، ثم  أسلوب  الشاعر  وقد استعمل 
القرآنيَّة؛ لتكف نفسه عن اللوم، وليطرح عن نفسه بعض الهموم التي شغلته وأثقلته، بسبب خداع محبوبته له، فيكون  

 ذلك من باب الترويح والتنفيس عن النفس. 

؛ مثل: )عصبة( و)الذئب( في قوله تعالى:  والنَّ      ة من النَّصِّّ القرآنيِّّ عريُّ يشير إلى بعض مفردات القصَّ صُّ الشِّّ
لَئ نِۡ﴿ عُصۡبَةٌِِِقاَلوُاِْ وَنََۡنُِ ٱلِ ئبُِۡ كَلَهُِ

َ
تعالى:  ]14:يوسف[ِِ﴾أ قوله  في  و)الجب(  ٱلُۡۡبِِ ﴿،  ِ غَيََٰبَت  ِ فِ  لۡقُوهُِ

َ
ِ﴾ وَأ

فُ هذه المفردات  ] 72:يوسف[ِِ﴾قاَلوُاِْنَفۡق دُِصُوَاعَِٱلمَۡل كِ ﴿، و)الصواع( في قوله تعالى:  ] 10:يوسف[ . فالشاعر يوظِّّ
التي تدلُّ على مشاهد الخداع في قصة يوسف مع إخوته، فيربط بين موقفه مع محبوبته، وموقف يوسف وإخوته؛  

 ليبين صدق ما يذهب إليه، ويزيد حجته قوة.  

بر التي       ظَةا بالغة، يفيد منها كل إنسان لبيب، ومن أبرز العِّ وقد وجد الشعراء في حيل إخوة يوسف ومكرهم عِّ
استوحاها الشعراء من فعلة إخوة يوسف: الحذر من البشر، فإنَّ الإنسانَ مفطورٌ على الغدر والخيانة، فهذا الشاعر  

    ]كاملال[(. 1/279م، 1997مل، ابن هتي: ) ه( ينصحُ قائلًا 696القاسم بن هتيمل )ت

ا   أ ََََََ  نَّ  نَ  َ مَ  تَََََ  فَ  َََََََََََََََََََلا   سََََََََََج و  يَ  و      ََ   إج
  

الج ج   ََ َََََََََََِ ر  َ  ََََج هََََج يََََ ج اََََََج    ََََ  بَََََ  حََََ  عََََج َََََ      لََََ 
   

يوجه ابن هتيمل في بيته خطاباا فيه النصح لكل أخ بأن لا يأمنَنَّ أخاه، ولكي يقنع المتلقي/ المنصوح بذلك،      
ز رأيه بفعلة إخوة يوسف، وما ألحقوه بأخيهم يوسف من أذى وابتلًء، ليعكس بذلك مرآة الواقع الذي يعيشه في   عزَّ

 ن أقرب المقربين.  مجتمعه من التباغض والحسد والكيد والخداع حتى بي

ة يوسف مع إخوته في ومضة سريعة، مكتفياا بالإشارة إلى )إخوة يوسف(، وإيجاز قصتهم       والشاعر يستدعي قصَّ
وما فعلوه بيوسف بقوله: )لعبت حبائل غيّهم برشاده(، وهي ومضة إبداعية جادت بها قريحة الشاعر، وإن كانت  

ة القرآنيَّة، غير   أنَّ الشاعر أجاد من خلًلها التعبير عن الفكرة، واستنباط العبرة. وقد استطاع  مستمدة من وحي القصَّ
ة أن يجمع خيط الماضي بخيط الحاضر، فحسد الأخ وكيده في الماضي هو   الشاعر من خلًل استدعاء هذه القصَّ

ق في ذاكرة المتلقي  صورة مطابقة لحسد الأخ وكيده في الحاضر، وبذلك يتحقق لهذه الإشارة بريقها الساطع، كما أبر 
ة يوسف  ا الابتلًء الذي وقع له من إخوته.  -- باستحضار قصَّ  وتحديدا

امي )ق  - -ويوظف القاسم بن هتيمل قصة يوسف         ه(؛ إذ  7في مديحه للشريف يوسف بن جلًل الهَضَّ
    ]طويلال[(. 2/581م،  1997ابن هتيمل، : ) يقول

مجن    م ع ن ض  ََم   فجيَ فَ  أ ا ى   ََ م   ي وسَََََََ ََ ج يَ مج  ََ  سَََََََ
ََج ج    اعَََ  ََ يَََ ََج ََتَََ و ا َََ ََ ج ج  بَََ  ََ ي  َََ ََج ََج ج  َََ اََََ  ََ قَََ  ََ لَََ جَ ََج َََ  

   
دج ج  قَََََ  فَ  د   َج يَََََ  فَج تَ   ََ ت سََََََََ و اَ    ََ صََََََََ ن   مَج هَََََ      َ  

و اعَََََج ج    صََََََََََََ  دج  قَََََ   ََ م   َ و   ََ يَ يَََََ  ج  ََج ََ َ نَََََ  ا   ؟أ ََََََ 
   

عريُّ يتناصّ مع النَّصِّّ القرآنيّ في قوله تعالى:        ِٱلُۡۡبِِ ﴿والنَّصُّ الشِّّ ِغَيََٰبَت  لقُۡوهُِفِ 
َ
، وقوله  ] 10:يوسف [  ﴾وَأ

ِ﴿تعالى:   وۡهُِب ثَمَنِِۭبََۡس  ينَِِدَرََٰه مَِمَعۡدُودَة ِِِوَشَََ َٰه د  م نَِٱلزَّ زهَُم﴿، وقوله تعالى:  ] 20:يوسف [  ﴾ ٢٠ِوَكََنوُاِْف يهِ  اِجَهَّ ِفَلمََّ
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يه ِ خ 
َ
ِأ ِرحَۡل  قَايةََِفِ  َهَاز ه مِۡجَعَلَِٱلسِ  تُهَاِٱلۡع يُرِإ نَّكُمِۡلسَََٰر قُونَِِبِ  يَّ

َ
ذَّنَِمُؤَذِ نٌِأ

َ
ِأ ٧٠ِِْثُمَّ اذَاِتَفۡق دُونَِِقاَلوُا قۡبَلُواِْعَلَيۡه مِمَّ

َ
٧١ِِوَأ

ِوَل مَِ ۡلُِبعَ ير ِقاَلوُاِْنَفۡق دُِصُوَاعَِٱلمَۡل ك  ِحِ  ِزعَ يم ِنِجَاءَِٓب ه ۦ ناَِ۠ب ه ۦ
َ
 . ] 72-70:يوسف [ ﴾٧٢ِوَأ

وقد اعتمد الشاعر على عنصر التشويق في صدر البيت الأول، فهو يستثير مخيلة المتلقي بقوله: )أرى فيك       
ا التماثل بين  -- معنى من سميك يوسف(، فهذه العبارة تشير إلى قوة العلًقة بين ممدوحه وبين يوسف   ، معتمدا

لالة على علو منزلة الممد-- اسم الممدوح واسم يوسف   وح وشرف مكانته، كما يعتمد الإفادة من النَّصِّّ  ، للدَّ
القرآنيِّّ الذي وضّح المعاناة التي عاناها يوسف من إخوته، فالممدوح لم يكن شبيهَ يوسف في الاسم فحسب، وإنما  

 مرَّ بما مرَّ به يوسف من شقاءٍ ومعاناةٍ، وهو ما عبَّرَ عنه الشاعر بقوله: )بإلقائه في جبه وابتياعه(.  

ف في البيت الثاني الحيلة التي قام بها يوسف        ويشعر الشاعر ابن هتيمل بالضياع والغربة القاسية، لذلك يوظِّّ
--    ،عندما جعل صواع الملك في رحل أخيه )بنيامين(؛ ليضمه إليه بعد طول غياب، وليستبقيه لديه في مصر

أواصر الأخوة والمحبة بينهما، متوسلًا أن  وتعميق    –بعد تمكينه وسيادته–وقد أراد من ذلك استعطاف ممدوحه  
 يعطف عليه، كما عطف يوسف على أخيه.  

وهي مفردات تشع إيحاءات رمزيَّة مكثفة في    ة، ة القرآنيَّ والشاعر يبرع في استحضار دلالات مفردات القصَّ      
عريَّة، فالممدوح سمي يوسف   في الاسم والمعاناة والتمكين والسيادة، وتتشابه تجربتاهما،    - -سبيل إثراء التّجربة الشِّّ

 لذلك يلجأ الشاعر في نصّه الشّعريّ إلى الانزياح الدّلالي؛ فالممدوح=يوسف، الشاعر=أخو يوسف )بنيامين(.  

القرآنيّ، فهو يوظف )الصواع( واجتما       النَّصّ  الشاعر في توظيف  براعة  الثاني  البيت  ع ويتضح من سياق 
يوسف بأخيه، بما ينسجم وحالته النفسيَّة، ويستعمله رمزاا يجمعه وممدوحه، وتعميق أواصر الإخوة والمحبة بينهما،  
وبذا يتمكَّن من إيصال المدلول بطريقة فاعلة ومؤثرة في المتلقي. كما يبدع الشاعر في استعمال أسلوب الاستفهام  

الذي خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى الا البليغ لهذا الأسلوب في جذب انتباه  )هل(  ستعطاف، لإدراكه الأثر 
إيقاعاا موسيقيًّا   ا/كأخيه(، و)صواع/صواعه(، الذي أسبغ على النَّصِّّ  المتلقي. واستعماله الترديد في بيته بين )أخا

 لسامع. مُحبَّباا، وبفضله تولَّدَ التصدير في البيت، ممَّا خلق مسحةا إيقاعيَّةا لطيفةا تثير اهتمام ا

عَاةُ ضده،  803والشاعر عبد الرحيم البرعي )ت      ه( لم يسلم من ضرر الناس، وتفَنُّـنِّهم في أذاه، لقد سعى السُّ
ة من ديوانه،   حتى أقاربه وإخوته لم يسلم من أذاهم، ومن كيدهم، وقد اشتكى منهم البرعي وكشفهم في مواضع عدَّ

البرعي،  : ) ن لم تشفع له الأخوَّة من النيل منه، يقول البرعي مع إخوته، الذي  -- وضرب المثلَ بحال يوسف  
    ]بسيطال[(. 270م، ص2013

ا مَََََ  و  لَََََ     قَ  و ا ج   ََ جَ ا ن   مَج و  اَ  أ ت مََََََََََ  وا  الَ   قَََََ 
ا    و انَََََ   ََ إجَََ و      ََ قََ  ََ عََ  ََ اََ ي  ََج نََ  ََ و      ََ  ََ نََ ال    أ  َََََ 

   
ي ةج  ََج امَََََ  حَََََ  الََرَّ ر  ج  قََ  ض  لََ  عََ    َ اىََ  أ ََََََ  وا  قََ   أ لََ 

ح ج     الََ َََََ  ةج  ا َََََ  يَََََ  ا غََ  ر انَََََ  يََ  حََ  نج  يََ  الََعََ  ي  الََج  َََََ  
   

وا   ََ مَََ ا  و  ا   ََ قَََ ََج آ َََ ا  د   ََ َََ  ََ عَََ و     ََ اعَََ  ََ د   َََ  ََ عَََ  ََ بَََ  و 
ا      ََ انََ  ََ عََ ح   ل ن   ََ َََ مَ  ج ر  مجن    ي رج    حج   ََ ََّنََ ََ الََ ََج ََ  

   
ة يوسف        في    - -يعيش الشاعر اغتراباا اجتماعيًّا؛ بسبب خذلان إخوانه وتآمرهم عليه، لذلك استدعى قصَّ

من إخوته الذين ألقوه في غيابة    -- شف مدى الغدر والكيد الذي تعرَّض له يوسف  القرآن الكريم مع إخوته، لك 
عريّ للتعبير عن تجربته   ه الشِّّ الجبّ، ثم عادوا لأبيهم يبكون كذباا عليه؛ زاعمين أنَّ الذئب أكله، ووظفها في نصِّّ
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ا إلى قلقه من   أن  يلًقي المصير نفسه الذي لاقاه  المؤلمة مع إخوانه، وليبيّن عظم المصيبة الواقعة عليه، مُلمحا
 من إخوته.  - -يوسف 

ا مبدأ التذكير بما ورد في النَّصّ القرآنيّ        ويلًحظ أنَّ الشاعر يدور في فلك النَّصّ القرآنيّ إلى حدٍّ كبير، معتمدا
الحياة، وبذا    من كيد إخوة يوسف وغدرهم بأخيهم، لينطلق إلى فضاء معرفي أوسع يعبِّّر من خلًله عن فلسفته في

عريّ أكثر إقناعاا وأبلغ حجّةا.   يغدو النَّصّ الشِّّ

ة يوسف         المفرط، وبكاؤه غير المنقطع، الذي قلب سواد    -- حزن يعقوب    - -وممَّا اشتهرَ في قصَّ
ا، حزناا على فقد ولده الذي فرَّط به إخوته. وقد وظَّفَ الشعراءُ حزنَ يعقوب رمزاا للحزن الأ ليم، والبُكاءِّ  عينيه بياضا

،  في حزنه على الشيخين الفقيه محمد بن أبي بكر الحكميعلى كُلِّّ عزيزٍ مفقودٍ، يقول الشاعر محمد بن حمير  
 ]لطوي ال[(. 48م، ص1985ابن حمير، : )همايالفقيه محمد بن الحسين البجلي بعد زيارة قبر و 

ا ج    نَََََ  ا    ىَََََ  و   لََ  ل  ََ  ا   أ ََََََََََِ  َََََ  ا ج  لََنََََََّ لََج  و 
ل ض     ا  ع  فََََ   ََ سَََََََ مج  ا ع ق و      ي و  ي بََََ    َ ل  دَ  اقََََج  ََََ  

   
وهب   حتى  ، وبكائه عليه، - -وحزنه على فقد ابنه يوسف   - -ة يعقوب مع قصَّ  فقول الشاعر يتناصّ      

َِٰ﴿:  - -مبيناا حال يعقوب    وهي ما أشارت إليها الآية الكريمة في قوله تعالى  ،عينيه فداءا لثمرة فؤاده يوسف  ِِوَتوََلَِّ
يمِ  كَظ  ِفَهُوَِ م نَِٱلُۡۡزۡن  عَيۡنَاهُِ تِۡ وَٱبۡيَضَّ ِيوُسُفَِ َٰ ِعَََ سَفََِٰ

َ
أ وَقاَلَِيَٰٓ . والأسف هو أشدُّ الحزن  ] 84:يوسف [  ﴾٨٤ِِعَنۡهُمِۡ

ا؛ لكثرة بكائه، كأن العبرة محقت سوادهما )والحسرة، حتى ابيضت عيناه حزناا   -3/173ه،  1418البيضاوي،  وكمدا
يحس أنه منفرد بهمه، وحيد بمصابه، لا تشاركه هذه القلوب التي حوله    ،صورة مؤثرة للوالد المفجوع " وهي  (،  174

الحبيب   ولده  في  فجيعته  يندب  معزل،  في  فينفرد  تجاوبه،  تهون    -يوسف-ولا  ولم  ينسه،  لم  مصيبته  الذي  من 
 (. 2025/ 4م، 2003قطب، ". )السنون 

وه على الشيخين، فهو يرى أنَّ الأحزان سنة جارية بين الناس،        ة القرآنيَّة في حزنه وشج  وقد وظّفَ الشاعر القصَّ
ـدِّ عزيزٍ، ولا يمكن السيطرة عليها، ومنعها من الحزن،   ولو  وكذلك الموت، وأنَّ النفس مفطورةٌ على الحزن عند فَـق 

ممكناا، لكان يعقوب، وهو النبيُّ الذي قد أنبأه الله بأنَّه سيأتي يومٌ يلقى فيه    -أي منع النفس من الحزن –كان ذلك  
نفسه ويسليها،   الشاعر أن  يعزي  فقد ولده يوسف. وقد أراد  ولده، أولى بمنعها عن مواصلة الحزن والبكاء على 

على أنَّه    - -ينظر إلى يعقوب  ، فهو  - -ابنه يوسف  ، وبكائه على فقد  -- بشخصية نبي الله يعقوب  
ى بها كُلُّ مفجوعٍ   . بفقدِّ عزيزٍ له   قدوة صالحة يتأسَّ

عريّ من خلًل عجز البيت، عندما أحال المتلقي على قصة يوسف وأبيه        ه الشِّّ كثَّـفَ الشاعر المعنى في نصِّّ
-بكاء على فقيد(، وقد عبَّرَ النَّصُّ القرآنيُّ عن حزن يعقوب  يعقوب، ليفيد من أحد أبعادها الدلاليَّة؛ أي )الحزن وال 

-   :يمِ ِِ﴿بقوله تعالى ِفَهُوَِكَظ  تِۡعَيۡنَاهُِم نَِٱلُۡۡزۡن  ، أما الشاعر فقد عبَّر عن أسلوبه في استحضار حزن  ﴾وَٱبۡيَضَّ
، وهو حرف امتناع   لامتناع؛ أي امتناع جواب الشرط )لم  يعقوب من خلًل استعماله )لو( في بداية النَّصِّّ الشعريِّّ

...( لامتناع فعل الشرط )هان نازحٌ على فاقدٍ(، فالنفي بمقتضى )لو( كان إثباتاا، فالبكاء هنا مثبتٌ ليعقوب على   يبكِّ
ة القرآنيَّة، رابطاا حزنه على شيخيه بحزن يعقوب   - ولده يوسف. وهنا تكمن قدرة الشاعر وبراعته في توظيف القصَّ

-   ولده. على 
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الوصل من القنوع بما يجد،    مَ رِّ إذا حُ إلى ميدان الغزل؛ إذ "لابُدّ للمُحبِّّ    -- وعدلَ الشعراءُ بقصة يوسف       
ويرضى   الإنسانُ   رَّ سَ يُ  ن  أ ومن القنوع  ... احةللمنى، وبعض الرّ  اجاء، وتجديدا للرّ  فس، وشغلًا لًا للنّ لَّ عَ تَ في ذلك لمُ  نَّ إو 

الله تعالى علينا، من ارتداد     ما نصَّ إلاّ   ن فيهِّ وإن لم يكُ   ا،حسنا   الموقعا   فسِّ من النّ   لهُ   ، وإنَّ هِّ محبوبِّ   آلاتِّ   ببعضِّ 
(،  231-230م، ص1987ابن حزم القرطبي الأندلسي،  " )عليهما السلًم   يوسفَ   قميصَ   حين شمَّ   ا يعقوب بصيرا 

 ]لكامال[(. 193م، ص1985ابن حمير، : )وفي ذلك يقول محمد بن حمير مخاطباا محبوبته

تَََََ  لا   ََ  بج حَََََ    الَََََ    ن  سَََََََََََ يَََََ   ََََََ ي  نَََََ ج إجنََََََّ   عَََََ   م  
و        ََ َََ  ََ حَََ  ََ ََمَََ الَََ ر   ََج ََ َّاََََ الَََ ََو   ََهَََ لَََ م    ََ يَََ ََج  و أ  َََ

   
ا  ثََ  اعج نج ن ن  لي  ََ   ََ سَََََََ ا   ي الح  فََ   ََ سَََََََ ا  ي و   اََ 

نَََََّ    جَ ص   َََََ  يََََ  مََََج الََََقََََ  م   نَََََ  و    نََََج مََََج قََََ  عََََ   ي  اََََ 
   

في القميص،    - -، الذي وجد شفاء نفسه المحزونة على ولده يوسف  -- فالشاعر يقتدي بالنبي يعقوب       
لذا وجد الشاعر شفاء نفسه على فراق محبوبته في زيارة خيالها، الذي يجعله مقابلًا لـ)القميص(. ويمكن توضيح  

 هذا الانزياح الدّلاليّ على النحو الآتي: 

 وجه العلًقة  الدلاليالانزياح 
 الجمال والحُسن  المحبوبة = يوسف
 الوجد والشوق  الشاعر = يعقوب 

 الشفاء والوصال  خيال المحبوبة = قميص يوسف
 

ا، مفادهُ أنَّ زيارة خيال المحبوبة        ا فكريًّا جديدا إنَّ توظيف الشاعر لفكرة قميص يوسف في ميدان الغزل يحمل بعدا
 تُحيي أملَ اللقاء، وتوحي بقرب الشفاء من غليل البُعد، وعليل الوجد، ولوعة الشوق. 

:  فيوظفها كثيراا في غزله، ومن ذلك قوله  حمير، وتستهوي قصة لقاء يعقوب بولده يوسف الشاعر محمد بن        
 ]لكامال[(.  103م، ص1985ابن حمير، )

ف   سَََََََََََ  ََو  ي و  ا ىَََََََََ  ََ َ نَّمَََََََََ ت      ك  م م   ََ ضَََََََََ  و 
ا       ََ جَ أ  ََََََََ ا  دج  ََ دج القََََََََ  ََ ض الع هََََََََ  ََ لََََََََ ض ع   ََ  و ا ََََََََ

   
ا    -- والشاعر لا يكتفي باستدعاء ما يرمز إليه اسم يوسف        من الجمال والحُسن والفتنة، وإنما يستدعي أيضا

يعقوب   إليه  يرمز  التشبيهيَّة على جمال    -- ممّا  الصورة  من خلًل  ليدلِّل  الحب،  وإخلًص  الوجد  من شدة 
صدق عاطفة أبوَّة يعقوب تجاه ولده يوسف، في  محبوبته، وصدق عاطفته تجاهها. ولعلَّ الشاعر أراد أن يستلهم  

 التعبير عن صدق عاطفته في الحُبّ، لتكون حجّته أقوى في إقناع محبوبته، ومن ثمّ المتلقي.

ضمَّ ولده عند لقائه به،    --وممَّا يستحسنُ الإشارة إليه هنا هو أنَّ النَّصَّ القرآنيَّ لم يُشر إلى أنَّ يعقوب       
قرآنيَّة تجاوزت كثيراا من التفصيلًت، واحتضان الأب لولده بعد فراقٍ دام سنين كثيرة، أمرٌ لا بدَّ أن  ولكن القصّة ال

 يكون قد حدث، وعلى ذلك بنى الشاعر معناه. 

تُِٱلِۡوَقاَلَِن سۡوَة ِ﴿في قوله تعالى:    أسهم القرآن الكريم في ترسيخ فكرة )الجمال اليوسفي(و      
َ
ينَة ِٱمۡرَأ ِٱلمَۡد  عَز يز ِِِفِ 

َٰو دُِفَتَِ َٰهَاِترَُ ِضَلََٰلِ  ى َٰهَاِفِ  ى إ نَّاِلنََََ ُِۖ ِقَدِۡشَغَفَهَاِحُبًّا ه ُۦۖ ِِعَنِنَّفۡس  ب ين  ٣٠ِِِِِمُّ عۡتَدَتِۡلهَُنَّ
َ
ِوَأ رسَۡلَتِۡإ لََۡه نَّ

َ
ِأ اِسَم عَتِۡب مَكۡر ه نَّ فَلمََّ
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دَة ِ اـ ِٗمُتَّكَِ ِوََٰح  ِِوَءَاتتَِۡكَُّ كِ ينٗاِوَقاَلتَ  ِس  فَِِمِ نۡهُنَّ ُِۖ مَاِِٱخۡرُجِۡعَلَيۡه نَّ  ِ َّ ِوَقُلۡنَِحََٰشَِللَّ  يَهُنَّ يدۡ 
َ
عۡنَِأ نهَُۥِوَقَطَّ كۡبَۡۡ

َ
ٓۥِأ يۡنَهُ

َ
اِرَأ لَمَّ

ِمَلَكِ  اِإ نِۡهََٰذَآِإ لََّ ِِهََٰذَاِبشًََۡ يَ يُوسُفُ شَط رَ ، وجاء في الحديث: "] 31-30:يوسف[  ﴾٣١ِكَر يم  نِّ   أعُ طِّ ابن  " )ال حُس 
(، وبسبب هذا الحُسن افتتنت به امرأة العزيز، وقطّعت النسوة أيديهنّ،  21/441(، 14050رقم: )م، 2001حنبل، 

 رمزاا للجمال والحُسن.   -- وقد استقرت هذه الفكرة في أذهان الشعراء حتى غدا يوسف 

ابن  : )ه)الجمال اليوسفي( في شعرهم الغزلي، يقول محمد بن حمير في وصف محبوبتوظَّفَ الشعراءُ  قد  و      
 ]سريعال[(. 184م، ص1985حمير، 

  َ  ََ كَََ  ََ نَََ ََج مَََ ي  ََج ا ج  َََ  ََ ََبَََ الَََ و الجَّ      ََ أ ىَََ ا   ََ  اَََ
و      فََََََ  الََََََ ََََََ  يُّ  لََََََج ََج ا ََََ و ى  ََََََ  أ حََََََ  ا   و   أ حََََََ 

   
ا ََََََج ج  حََََََ  أ لََََََ  ر   يََََََ  تََََََج فََََََ  تََََََ  ي  نََََََج نََََََ  تََََََج فََََََ   اََََََ 

و       ََ تََََ  ََ إجلاَّ  ََََ ََ  ج  حََََ َََّ ََلََََ الََََ ا   و   ََ تََََ  ََ ا  ََََ  ََ مََََ  و 
   

بَََََََُّ     ََ حَََََ ي  نَََََََج  ََ مَََََ يََََََََّ  ََ تَََََ د   قَََََََ  و  لَََََََ      ََ  قَََََ
       ََ لَََََ  ََ ي  و أ ىَََََ ََ ج نَََََ  ََ و     عَََََ ر   ََ عَََََ ا مََََََََََََََََ   لا  

   
ا ة    مَََََََ  نَََََََ  تَََََََ  َ   َََََََج ىَََََََ  ال   مَََََََ     ا  َََََََ 

ا    ََ و     مَََ  ََ نَََ  ََ َا  َََ  ََ ىَََ م   و   ََ قَََ ا   ََ اَََ و ى   ََ ىَََ    ا 
   

َ ا  ََ دَ  ََََ  ََ أ يََََ ع   َََّ ََََ  ََ قََََ إج    ف    سَََََََََََََََ  و   ََ   يََََ
و      نََََََََ  اَ   ََََََََ  أ نََََََََ  ال   بََََََََ  أ لََََََََ  ع    قََََََََ  َََََََََّ

   
ا  ََ ََج     مَََ ا َََ  ََ ا مََََََََََََ ا     ا   ََ مََََََََََََ ََح  و الَََ     ََ  اجل  َََ

يَََََ  ج     ا َََج َََ  حَََََ  و   و   َََ ََُّ المَََََََََ م   تَََََ  مَََ   ََ ت سَََََََََ  اقَََ 
   

ا  ََ نَََ  ََ قَََ ََ  ج  يَََ ََج فَََ  ُّ  ََ تَََ  ََ هَََ  ََ يَََ ا   ََ قَََ  ََ نَََ ر    ََ َََ  ََ نَََ  ََ  تَََ
و      نََََََ  و  و     نََََََ  يََََََ  ج  لََََََ  و  حََََََ  ا   ََ سََََََََََََ ر  ج نََََََ   و 

   
ه عن الحب ولوعته، فيصوِّر قوة الجمال الذي تمتلكه معشوقته، وقد فتنه هذا الجمال      يتحدث الشاعر في نصِّّ

نهَُۥِفَِ﴿وأبهره، وأصابه هوى المحبوبة بالجنون، لذا وجد في )الجمال اليوسفي( وفي قوله تعالى:   كۡبَۡۡ
َ
ٓۥِأ يۡنَهُ

َ
اِرَأ لمََّ

يَهُنَِّ يدۡ 
َ
عۡنَِأ أن يقال في جمال هذه المحبوبة التي يتغزل بها. غير أننا نجد في النَّصِّّ القرآنيّ    ، ما يستحق﴾وَقَطَّ

انشغال النسوة بجمال يوسف، مما تسبب بتقطيع أيديهن دون أن يشعرن، أما في النَّصِّّ الشّعريِّّ فيرى الشاعر أنَّ  
عت الأكباد، وأين ت   قطيع الأيدي من تقطيع الأكباد؟! جمال محبوبته أقوى وأشدّ من أن تقطّع الأيدي، بل قُطِّّ

ة القرآنيَّة يلجأ إلى الانزياح الدّلالي على النحو الآتي:        فالشاعر في توظيفه القصَّ

 وجه العلًقة  الانزياح الدّلالي
 الجمال والحُسن  المحبوبة = يوسف 

 العشق والافتتان الشاعر = امرأة العزيز والنسوة
 الأثر  الأيدي تقطيع الأكباد = تقطيع 

 

من جهة الجمال والحُسن والفتنة، بل يجعل محبوبته    -- فالشاعر لا يكتفي بالمقابلة بين محبوبته ويوسف       
أعلى رتبة، فإذا كانت نسوة المدينة قد شغلتهن المفاجأة فقطعن أيديهنّ، إكباراا لجمال يوسف، فإنَّ المحبوبة بجمالها  

عَ الصورة أكثر، أي صورة )الجمال اليوسفي(  قطعت أكباد أناس، وهذا   الانزياح في الدّلالة تطلَّبَ من الشاعر أن يوسِّّ
للمحبوبة، حتى يقتنع المتلقي بأنَّ المحبوبة تستحقّ أن  تُقطّع الأكباد لأجلها، لذا حاول الشاعر أن يستكمل جوانب  

 اللوحة بوصف محاسن المحبوبة ومفاتنها. 

 ]كاملال[(. 335ه، ص1305ابن المقري، : )ه( في وصف محبوبته 837المقري )تويقول إسماعيل بن       
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ا  هَََََ  ََج لََ  ََ ثََ ََج مََ  ََ نََ و     ََ كََ  ََ اََ و لا    ُُّ  ََ قََ ا    نَََََ  ا   مَََََ 
د      ََ و  َََ  ََ يَََ ال    ََ مَََ  ََ ا  َََ  ََ يَََ  ََ نَََ ََدُّ الَََ جَ ج   ََ ىَََ ي  ََج َََ  

   
ا  الجَهَََََ  مَََََ    َ لَ يَ ا   َ و     ف     ََ سَََََََ ال   يَ و  مَََََ    َ َ  

د     هََََََ  ا مََََََََََََََ  الَ  ا    ََََََ  نََََََ  د   قََََََ  نَََََََّ    ََج كََََ  لََََََ 
   

ا هَََََ  ا َََََ  حَََََج َََََ  يَََََ ج  رج يَََََ  لا    َّ جَ ىَََََ  ال   مَََََ   و  َََََ 
ا   د   ََ ل    لأ حَََ د ج  ََ عَََ  ََ يَََ و      ََ فَََ صََََََََََََََ  و  ي  نَََََج  ََ ثَََ  ََ يَََ  ََ َََ  

   
ليس    - -يصف الشاعر محبوبته بالجمال الفريد، فليس مثل جمالها كائن في الدنيا، حتى جمال يوسف       

فوق جمالها، فقد كان جمال يوسف ظاهراا بيِّّناا يمكن وصفه، أما محبوبته فجمالها مستور، يمنع حجابها أن يراه  
د محاسنه.    أحد، فيثني في وصفه، ويعدِّ

ويتضح من البيت الثالث أنَّ الشاعر أراد أن يصف محبوبته بالعفة والشرف والاستقامة، فهي مستورة بحجابها،      
جمالها أحد، ويبدو أنه أراد من ذلك أن هذه المحبوبة لا تشبه يوسف في الجمال والحُسن فحسب، وإنما    لا يرى 

ا في العفة والاستقامة.   تشبهه أيضا

المحاسن الجسمية )جمال المنظر وحسن الهيئة(، والمحاسن       المقام جمعه بين  وبذلك يُحمد للشاعر في هذا 
)العفاف والطهارة والا  إليه  الخُلقية  باستيحاء ما يرمز  يكتفي  إطار صورة متكاملة لمحبوبته. فهو لا  ستقامة( في 

ا ما يرمز إليه من العفاف والطهارة، وبذا تزداد قدرة الصورة    - -يوسف   من الجمال والحُسن، وإنما يفيد أيضا
 على الإثارة، والتأثير الوجداني في نفس المتلقي. 

 :  قصة موسض  2.3

ة        ا في القرآن الكريم؛ إذ نجدها في ما يقارب الثلًثين    --سيدنا موسى  تعدُّ قصَّ من أكثر القصص ورودا
ا ) ة في أذهان الشعراء اليمنيين في استلهامهم للقصص  156م، ص2004قطب،  موضعا (. وقد ثبتت هذه القصَّ

ا منها بما يتناسب مع القرآنيَّة، إذ وجدوا فيها أحداثاا ومواقفَ ومشاهدَ وإشارات كثيرة، يستطيعون أن يو  ظفوا بعضا
عريَّة.   مقاصدهم ومواقفهم وتجاربهم الشِّّ

ة موسى       من )مدين( إلى )مصر(، وقد ورد  وهو في مسيره رؤيته للنار،  - -ومن الأحداث البارزة في قصَّ
يثُِمُِ﴿حدث رؤية النار في أكثر من موضع في القرآن الكريم، كقوله تعالى:   َٰكَِحَد  تىَ

َ
ِِوَهَلِۡأ فَقَالَِِ اإ ذِۡرءََاِناَر٩ِِِٗوسََٰٓ

ِٓءَانسَۡتُِناَرِٗ ٱمۡكُثُوآِْإ نِّ  هۡل هِ 
َ

ِٓءَات يكُمِمِ نۡهَاِب قَبَسٍِلّ  هُدِٗ اِلَّعَلِّ  ِٱلََّّارِ  دُِعَََ ج 
َ
وِۡأ

َ
ت١٠َِِِىِِأ

َ
آِأ ِِفَلمََّ َٰهَاِنوُد يَِيََٰمُوسََٰٓ نا١١َِِِِ۠ى

َ
ِٓأ إ نِّ 

ِطُوِٗرَبُّكَِفٱَخۡلَعِۡنَعۡلَيۡكَِِ س  ِٓءَانسَۡتُِناَرِٗ إ ذِۡقاَلَِ﴿، وقوله تعالى:  ] 12-9طه:[  ﴾١٢ىِِإ نَّكَِب ٱلوَۡاد ِٱلمُۡقَدَّ ِٓإ نِّ  هۡل ه ۦ
َ

ِلّ  اِِمُوسَََٰ
هَابِ سَِ بِ ش  وِۡءَات يكُم

َ
ِأ بٍَۡ

َ ِلَّعَلَّكُمِۡتصَۡطَلُِـ َات يكُمِمِ نۡهَاِبَ  نِۢبوُر كَِم٧َِِِونَِِِقَبَس 
َ
أِ اِجَاءَٓهَاِنوُد يَ وَمَنِۡحَوۡلهََاِِفَلمََّ ِٱلََّّارِ  نِفِ 

ِٱلۡعََٰلمَ يَنِِ رَبِ   ِ ِٓءَانسََِم نِجَان بِ ﴿ ، وقوله تعالى:  ]8-7النمل:[  ﴾ ٨وسَُبۡحََٰنَِٱللََّّ هۡل ه ۦ
َ
جَلَِوسََارَِب أ

َ
ِمُوسََِٱلّۡ اِقَضَََٰ  فَلمََّ

ناَرِٗ ورِ  ِِٱلطُّ ناَرٗا ءَانسَۡتُِ ِٓ إ نِّ  ٱمۡكُثُوآِْ هۡل هِ 
َ

لّ  قاَلَِ ءَات يكُمِاُِۖ ِٓ جَذۡوَة ِ لَّعَلِّ  وِۡ
َ
أ ِ بٍَۡ

َ بَ  ِِمِ نۡهَاِ تصَۡطَلُونَ لَعَلَّكُمِۡ ٱلََّّارِ  مِ نَِ ِ٢٩﴾  
تشتمل على ذكر رؤية موسى النَّار، وأَمره أهَلَه بالمكث، وإِّخبارِّه إِّيَّاهم أَنه آنس  . وهذه الآيات القرآنيَّة " ]29القصص:[

  يضَلُّوا عنها، لكنَّه نقص ف  يخبر يهتدون به إِّلى الطريق التبها، أَو  طماعهم أَن يأتيهم بنار يَصطلون با، و ا نارا 
القصص قضاءَ موسى الَأجل المضروب، وسيرَه    يوزاد ف  ، النَّمل ذكر رؤية النَّار، وأَمره بالمكث؛ اكتفاءا بما تقدّم
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ل، وقد يفصّل ثم يجمل. وفيبأَهله إِّلى مصر؛ لَأنَّ الشَّ  مَل ثمَّ يفصَّ ل    يطه فصّل، وأَجمل ف  يء قد يُج  النَّمل، ثم فصَّ
 (. 174-173الكرماني، د.ت، ص" )القصص، وبالغ فيه يف

وقد وجد موسى عند تلك النار الفرج والانكشاف، والنجاة والخلًص، والهدى والنور، فلم تكن ناراا حقيقيَّة، إنما       
ناله أعظمَ مما كان يرجوه ويتوقعه، فإن جاز أن    هي نور الله جلَّ وعلً، الذي تلقى الأمر منه بالرسالة، فكان ما

ة فهي البحث عن المنجِّي والمخلِّص، وهي الفرج والانكشاف والدفء، بعد الشدة   ا لهذه القصَّ نعطي وصفاا وطابعا
والظلًم والبرد. وقد استلهم الشعراء بعض هذه المعاني والدّلالات في أشعارهم، ومن ذلك قول محمد بن حمير يمدح  

 ]رملال[(. 50ص ، م1985ابن حمير، : )يخين الصوفيين البجلي والحكميالش 

الََََََ واج  ض  الََََََ ََََََُّ لََََََ  ي ج و  عََََََ  و عََََََ   أ ا ى   1ا ََََََج
الَََََدُّ ََ     ي  ض   ََج سََََََََََ  و  اا   مََ  رج   ضنَََََ  كََج عََ  نََ   الََمََ 

   
ة موسى        عريُّ مع النَّصِّّ القرآنيِّّ في الآيات التي تُعبِّّر عن قصَّ مع النَّار، غير أنَّ    --يتناصُّ النَّصُّ الشِّّ

، فضلَّ   لالة في النَّصِّّ القرآنيِّّ تتحدَّث عن عودة موسى من مدين إلى مصر ليلًا ين؛ فالدَّ لالة تختلف بين النَّصَّ الدَّ
ا،  الطريق في ليلةٍ مظلمةٍ،   وفي حين هو في حيرة، إذ أبصر ناراا من )طور سيناء(، فقصدها علَّهُ يجد بجانبها مرشدا

أو يأتي منها بشعلة لأهله، فلما وصل إلى النَّار كلَّمَهُ ربُّهُ، وكلَّفَهُ بالرسالة. أما الشاعر فيتحدث عن رحلته إلى  
 )عواجة(، حيث مقام الشيخين، في إحدى لياليه المظلمة.  

لالة        وقد اتّخذ الشاعر من )الطور( رمزاا للمكان المقدس، فنسب قرية )عُواجة( من بلًد تهامة إلى )الطّور(، للدَّ
على ما تتمتّع به هذه القرية من قداسة دينيَّة، وقيمة روحيَّة؛ كما اتخذ من )نار موسى( رمزاا للتعبير عن معالم  

 أحلك الظروف وشدّتها.  طريق الهداية والنجاة، فهي طريق مضيئة له في 

ا؛ لأنه الموطن الذي كلَّمَ الله تعالى فيه كليمه موسى        ا مباركا فإذا كان المكان )الطّور( في النَّصِّّ القرآنيِّّ مقدَّسا
--    سٌ مباركٌ؛ عريِّّ مقدَّ وهما من    لأنه موطن الشيخين،وكلَّفَهُ بالرسالة، فإنَّ المكان )عُواجة( في النَّصِّّ الشِّّ

ف في زمانهما،  وإذا  س مبارك لقداسة شيخيه، وليس لأي سبب آخر.  فموطن شيخيه في نظره مقدَّ   أقطاب التَّصوُّ
كانت النَّار سبباا في إرشاد موسى وفي تكليف الله له بالرسالة، فهي كذلك عند الشاعر معلم يرشد الضال إلى الطريق  

ة، قد عبَّر عن شعوره الوجداني  ويقوده إلى الله. وبذلك يكون الشاعر من خلً  له تفاعله وتناصّ نصّه مع هذه القصَّ
لالة، وعمق المعنى، والتأثير في المتلقي.    العميق تجاه شيخيه وموطنهما، ورمى إلى تكثيف الدَّ

ولا شك أنَّ الشاعر محمد بن حمير قد أكثر في شعره من مديح مشايخ الصوفية، حتى ضارع كبار شعراء       
وفة في عباراته ومعانيه، وكأنه متصوّف عريق في تصوّفه. ويبدو أنَّ المتصوّفة يطربون لمدائحه، ويكافئونه  المتص

   عند المتلقي.لهم ة ة والروحيَّ وذلك بإظهار القيمة الدينيَّ عليها بالعطايا والجوائز، فهو يصيب هوى في قلوبهم، 

 
الشيخين محمد بن   ا)عُواجَة(، وهي: قرية في تهامة، من بلًد الرامية على مقربة من المراوعة، فيها قبر   العواجي: نسبة إلى 1

 . (615، م 1996الحجري، )حسين البجلي ومحمد بن أبي بكر الحكمي. ينظر: 
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ة موسى         مع النَّار، مثالاا يُعَبِّّرُ به عن طلبه للعلم على يد    -- ووجد إسماعيل بن المقري من خلًل قصَّ
شيخه الفقيه جمال الدين محمد بن عبد الله الريمي، حين أراد أن يقرأ عليه، وذلك في أيام شبابه، إذ يقول من قصيدة  

 ]لطويل ا [(. 347ه، ص1305ابن المقري،  : )مدح بها الفقيه

  ََ ت هََ د   ََ ق صَََََََََََ اا ا   ََ نََ اَّ    ََ نََ ع ي  آن سَََََََََََََ      ا إج  ا 
ي     ََ ج لَ  ََ عَ  ََ ا  لَ د  قَََََج و   ََ مَ ااج  ََنََََََّ الَ ض   ََ لَ  ََ عَ ض   ََ قَ  ََ أ لَ  أ    

   
تَ   ي  دَّ  َج ن   َََََ  مَ  ََج ح  و  لَََََُّ      ج يَََََ  صََََََََ د  يَََََ  الَ   ىَََََ 

ا   د  ََج َََََََََََِ م ر  و  لجي     ل  م   د   ََ ا عََ   َ ل  دج   ََ َََََََََََِ الرُّ  إجل ض 
   

عريُّ مع النَّصِّّ القرآنيِّّ في قوله تعالى:       ِٓءَانسَۡتُِناَرِٗ اِإ ذِۡرءََاِناَرِٗ﴿يتناصُّ النَّصُّ الشِّّ ٱمۡكُثُوآِْإ نِّ  هۡل هِ 
َ

ِٓفَقَالَِلّ  اِلَّعَلِّ 
ِٱلََّّار ِهُدِٗ ءَات يكُمِمِ نۡهَاِب قَبَسٍِ دُِعَََ ج 

َ
وِۡأ

َ
،  -- بينه وبين نبي الله موسى  ، ليحدث مقاربة دلالية  ]10طه:[  ﴾١٠ىِأ

ذاا من النَّار رمزاا للهداية والعلم، فإذا كانت النَّار قد قادت موسى   نحو النبوّة والرسالة، فإنَّ نارَ الشاعر    -- مُتَّخِّ
 دليلٌ يرشده إلى طريق الهدى، ويقوده إلى شيخه لتلقي العلم والفقه. 

عريِّّ لفظاا ومضموناا، فأصبح  وقد فرضت تراكيب الخطاب القرآنيّ وألفاظه       ملًمحها ووجودها على النَّصِّّ الشِّّ
عريَّة والنَّصِّّ القرآنيِّّ يتضح ما يأتي:   مهيمناا بدلالاته ولفظه، فبالنظر إلى البنيةِّ الشِّّ

 النّصّ الشعريّ  النّصّ القرآنيّ 

 آنست  عيناي ناراا قصدتها آنستُ ناراا 

 لعلي آتيكم منها بقبس  
 أو أجد على النار هدى 

 لعلّي أن ألقى على النار موقدا 
 على الرشد  هَادٍ يدلُّه

يًّا بالنَّصِّّ القرآنيِّّ من الناحية النحويَّة؛ إذ حوَّر صيغة الفعل من المتكلم الأنا        ويلًحظ أنَّ الشاعر لم يلتزم نصِّّ
(، والفاعل في النَّصِّّ القرآنيِّّ حقيقي؛ وهو الضمير )التاء( العائد على موسى، أما في   )آنستُ( إلى الغائب )آنست 

عريِّّ فهو مجا زي، وهو عينا الشاعر، وهو مجاز مرسل علًقته الجزئية؛ إذ ذكر العينين والمراد هو. وكما  النَّصِّّ الشِّّ
التعبير عن شعور موسى   ا في    - -أسهم الفعل )آنس( في  بالأنس بعد الوحشة في ظلمة الليل، أسهم أيضا

يادة )قصدتها( في  الكشف عن نفسية الشاعر، حينما أقبل على ممدوحه، فهو يستشعر الأنس من جهته. وجاءت الز 
عريِّّ لتأكيد المعنى، ولاستقامة الإيقاع الوزني.   النَّصِّّ الشِّّ

انِّ        عريِّّ -وقد اتفق النَّصَّ في استعمال صيغة الترجي )لعلّي(، لكن النَّصّ القرآنيّ بنى الترجي على    -القرآنيِّّ والشِّّ
غير معروف، إذ لم يكن على بيّنة    - -مسار موسى  الترديد، فآثر الإتيان بــ)أو( التي تفيد التخيير، وذلك لأنَّ  

ا أم هادياا يدلّه على الطريق؟ فكان ما ناله أعظم   من أمر هذه النَّار، هل سيجد عندها مقصوده أم لا؟ وهل يكون قبسا
نذ البداية،  ممَّا كان يرجو ويتوقع، إذ لقي ربه جلَّ جلًله، وتلقى الأمر بالرسالة والنبوّة. أما الشاعر فمساره معروف م

 لذلك بنى الترجي على مقصود واحد، وهو لقاء موقد النَّار، وهو شيخه وممدوحه. 

ة موسى        فة؛ فموسى    -- والنَّارُ في قصَّ سار إلى نور    --لها دلالاتها وإشاراتها الخاصّة عند المتصوُّ
تجلياته، وهذا مقام الفناء، لعلي آتيكم منها بقبس، تقتبسون  الحبيب، ومناجاة القريب، والنَّار "نور الحبيب في مرائي  
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فلما أتاها، وتمكن من شهودها،  ،  أو أجد على النار هدى يهديني إلى مقام البقاء والتمكين  ،منه أنواراا لقلوبكم وأسراركم
ابن عجيبة  " ) أنا ربك، فلً نار ولا أثر، وإنما وجه الحبيب قد تجلى وظهر، في مرأى الأثرنودي يا موسى: إني  

موسى  3/379ه،  1419الحسني،   نار  ة  قصَّ الصوفيَّة  شعراء  وظَّف  وقد   .) - -    الدَّلالات هذه  خلًل  من 
الشاعر الصوفي أحمد بن علوان يقول  م،  2006ان،  ابن علو : )واصفاا إحدى مشاهداتهه(  665)ت  والإشارات، 

 ]كاملال[(. 289ص

  َ اََََََاََََََ  و الج و ى  ن   ََََََ  مََََََج اا ا  نََََََ      ََ  آن سََََََََََََ
اج    َ نََََ  اَََََ    َ لََََ   َ رجنََََ  يََََ   ََ ْ ال   ََََج ََ  ََ الََََفََ ا  هَََََ  نََََ   مََََج

   
ة موسى مع النَّار، حينما آنس ناراا بالوادي المقدَّس طوى، لعلّه يستعلم من عندها عن        يستدعي الشاعر قصَّ

ة به وبأمثاله من   ة القرآنيَّة؛ لتتناسب مع التجربة الصوفيَّة الخاصَّ الطريق، لكن الشاعر الصوفي غيَّر دلالة القصَّ
فة، فاستوحى مشهد نار الأنس ليدلِّ  -ل على المكانة التي حظي بها المحب الإلهي مثلما حظي بها موسى المتصوِّ

-  يَتُهَا لِّكُلِّّ أَحَد، وهذه النَّار "هي نور (، وهو المعنى  2/25م،  1968ابن كثير،  " ) فِّي الحَقِّيقَة، وَلَا يصلح رُؤ 
ة حظي بها وحده مثلما حظي    بها نبي الله موسى. الخفي الذي تمثله ابن علوان بأنَّ صلته مع الله صلة خاصَّ

ة موسى        فُ الشاعر اليمنيّ قصَّ مع النَّار في سياق العذل، ويكون العذل على السعي في طلب    -- وقد يوظِّّ
المال والرزق، أو طلب المجد والشهرة، وذلك السعي يحمل الشاعر على المخاطرة بالنفس، ومفارقة الأهل والوطن،  

التي قد تكون أُمًّا أو زوجةا أو حبيبةا، أن تثنيه عن ذلك، خشية عليه من الهلًك    فتحاول العاذلة المقربة من الشاعر،
والتعرض للمخاطر، فتعذله على تعريض نفسه للمخاطر، وترغبه في البقاء، وقد تكون العاذلة رمزاا لذاتية الشاعر،  

ا لما يلًقيه من هموم ومعاناة في سعيه ورحلته، فكأنه يتحدى نفسه بعزمه وإرادته لبلوغ مقصده، وتذليل    وتجسيدا
- 2/1038م،  1997ابن هتيمل،  : )الصعاب التي تواجهه. يقول القاسم بن هتيمل يصف عاذلته في مستهلِّّ قصيدته

       ]بسيطال [(. 1040

ي   انَََََج ل  و أ ا  ي   يَََََ  َََََج تَََََ   َََََج ثَََََ     َََََج ََََََّ  ََ  ت مََََََََََََ
ي     ََج ن  ََ ت  ََ ق وَّ ي    و عََ  ََج ان  ََ َََََََََََِ ن   و عََ  ي   هََ  ََج  ََ ن ن    عََ 

   
    ََ ضَََََََََََ ر  عَ  ةَ  لَََََ  فَ  ن   َ  عَ  تَجي   يَ  نَج لَََََ     او  حَََََ   و 

ا ج    َ و  َََََََ  اَ   َََََََج أ و  َََََََ  لج  دُّ تَََََََ  َََََََ  ض  لَََََََ   عَََََََ 
   

ي   نََََج ر  َ مََََ  اَََََ  م   و الََََعََََ    ي   نََََج الََََج ََََ  تََََ  َََََ  اتَََََ      َََََ  
ي     ََج تَ  ََ لَ  ََ رجحَ ََج ي    ل َ ََج ر ا َ ََج تَ  ََ ي    لو ا َ ََج انَ هَََََ   ََ نَ  ََ تَ ي    ََ  و ىَ

   
ا  جَي   هَََََ  تَ  يَ  اصََََََََََ  عَََََ  ن   يَ  حَج فَََََ    َ   نَ  و  ا  رجىَََََ   أ مَ 

ا ج    نَََََ  يََََ  عََََ  ا ج  نَََََ  يََََ  عََََ  ا  هَََََ  ر اَََََج ََََج تََََ  ض  لََََ   عََََ 
   

:  التي أنكرت عليه سعيه ثم يخاطب عاذلته      ، قائلًا

د   َََََج ج  فَيَََََ  تَ  أ سََََََََََ  ا  يَََََ   َْ سََََََََََ  لجَي   ي   ر ىَج كَ  تَ   لا  
ا ج    صَََََََََََََََ  ق   ََ نََََ د    ََ عََََ  ََ الا   ََََ  ََ مََََ  ََ نََََ و  ال      ََ يََََ   ج

   
ر    ََ ر   َ  ََ هَ  ََ أ  َ اج   و  ََُّ اا   الَََ َ نَََََ  ا    يَََََ   ََ إتَ  َّ َ  َََََ  

ر ا ج     مَ  عَج ض  َنج   ََ سََََََََ و  ي  مَ  وَّ ج  َج الَنَُّ َ  ا     ىَََََ 
   

من الواضح أنَّ عذل العاذلة بدأ جليًّا منذ بداية القصيدة، حيث تمارس العاذلة العديد من المحاولات باختلًف      
صولاا إلى  أشكالها لثني الشاعر عن سعيه واغترابه، ابتداءا من التشبث بالتلًبيب والأردان، وإضعافه وفتّ عزيمته، و 

 ذرف الدموع، لعلَّه يرثى لحالها فيتراجع عن قراره. 
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فمعروف عن الشاعر ابن هتيمل أنه يجتاز المسافات الطويلة، ويكثر التطواف والتجوال بين البلدان، لأجل      
 مختلفة.    الشهرة، والتكسب من الممدوحين، ومما يدلُّ على ذلك كثرة الممدوحين في ديوانه من أماكن وقبائل وتيارات

تقف العاذلة التي تعذل الشاعر حجر عثرة أمام سعيه واغترابه لتحقيق مطالبه وأحلًمه، إلا أنَّه يواجه ذلك العذل      
بنهيها عن إكراهه، ويتضح ذلك من استعماله لصيغة النهي )لا(، التي تكشف عن النزعة الخطابية التي تحمل  

عاذلته، كما أنَّ اختيار الفعل )تكرهي( يُعَبِّّر عن قوة المواجهة وشدة الحدث. وقد  ه لمطلب  واستنكار   رفض المعذول
حاول الشاعر بث الطمأنينة في نفسها بتأكيد أنَّ تجارته رابحة من هذا السعي؛ إذ يوفِّر له زيادة في المال، وكمالاا 

ا  في المجد والشهرة، بعد نقصانه منهما. واستطاع أن يدحض موقفها، ويدعم م وقفه بالحجج والبراهين الدامغة، معتمدا
ة القرآنيَّة، المتمثلة في قصة نبي الله موسى   مع النَّار.   -- على أسلوب الاحتجاج بالقصَّ

ة القرآنيَّة لتجلية فكرته، ولتؤدي المعنى الذي أراده؛ فإنَّ سعيه واغترابه، وما       وقد برع الشاعر في توظيف القصَّ
حن ومخاطر، يعقبها خير كثير، واستفادة عظيمة، والتضحية التي يبذلها في سبيل سعيه لن  يلًقيه في ذلك من م

وأدى إلى الالتجاء إلى النَّار التي أبصرها، وكان    -- تذهب هباء، تماماا مثل العنت والبلًء الذي أصاب موسى  
 وراءها الهدى والخير الكثير. 

خير العميم بعد طول سعي واغتراب، وطول عنت وتعب، فالنَّار  فنار موسى كانت رمزاا للأمل الذي يعقبه ال     
ا بها، قد أعقبها فضل كبير ونعمة عظيمة، وهي تكريم موسى    - -التي قصدها موسى   -والتجأ إليها مستأنسا

-    بالنبوة، وتكليفه بالرسالة. وقد وفق الشاعر باللجوء للتَّناصِّّ في إثبات صحة موقفه، وصواب رأيه، والتأثير
ة تتجسد في ذهنه   في نفس العاذلة، ثم المتلقي، فبمجرد استحضاره للآيات القرآنيَّة الكريمة التي تتحدث عن القصَّ

 معاني الخير والنعمة والاستفادة والفضل بعد السعي والاغتراب والبلًء والمحن. 

ا على موقفه الحاضر،    --  وقد يتخذ الشاعر اليمني من قصة موسى      وتجربته المعاصرة،  ما يكون شاهدا
، وإنما    - -ويخرجها من الخصوص إلى العموم، فهو لا يصوِّر تجربة نبي الله موسى   كما هي في النَّصِّّ القرآنيِّّ

ة إنسانيَّة- -يصوِّر تجربته هو حينما تحيط به الظروف نفسها التي أحاطت بموسى   ة قصَّ   ، وبذلك تصبح القصَّ
ر فيها نفسه أو نفس غيره، إذا اتفقت الملًبسات، وذلك دون التقيد بجزئيات النَّصِّّ   عامَّة، يستطيع كل فرد أن يتصوَّ

، والاكتفاء بالخطوط العامَّة، أو القيم الإنسانيَّة الثابتة. )  (. 13مندور، د.ت، صالقرآنيِّّ

        ]طويلال[(.  57م، ص1985ابن حمير، : ) يقول محمد بن حمير    

ى  د  م  الفََج ي لََ  ََج سَََََََ ى رج ن ف  ام  الََدَّ هََ  ََج م ت نجي سَََََََ  ا 
ي    اتَج مَمَََََ  ام   هَََََ  سََََََََََج يَنَي  حَمَج تَ  نَََََ    نَ   وقَََََد  

   
الج  ا نج  ََب حََ    ي حََ  را     وأ صَََََََ م   أ ت ض      إج    عج

و    نَ    ََ ي د  ََض  مَََََ  راتج  اإل خََ  و الصََََََََََََّ ََرج    ََ  ََ  ل
   

ل     ر      و  وأ حََََََََََ  و ى  أ ا   ولََََََََََكََََََََََنَََََََََََّ   
ن      مَ  ال      ََ ََنَواتج وصَََََََََََ سََََََََ مََََََ  َ وجيَََََ ج   اَََََ 

   
ََض  ََقَََ تَََ واا       َ َََّ لَََ  ََ نَََ َََا  ىَََ ََدج  ََعَََ ن   َََ ََج مَََ  و 

اتج    ا  َََََََ  والَََََََدَّ تج  الا  الَََََََحَََََََ  عج  أ ا  َََََََ  ض   إجلَََََََ 
   

لي   ا   ََ ََال    ومََ الحََ ا    ا     ََ الع صَََََََََََ ولا    ََ نََ  مج
اتجي     ََ ف ََج ات  صَََََََ  ََ ف ََ ج م  الصَََََََ  ََ اَّ  ولا تجل  ع صَََََََََََ 
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لقد أظهر الشاعر شدة ألمه من فعل الدهر، ومن كثرة المصائب والشدائد التي كانت تحل به، والهموم التي لا       
تكاد تتوقف عنه، وفي ذلك إبراز لحجم التأثير النفسي الذي شعر به الشاعر تجاه فعل الدهر، إلى درجة أنه شخَّصه  

ويبدو أنَّ إلصاق صفة الرمي إلى الدهر، وجمع كلمة )سهام(؛  بصورة الإنسان الرامي، الذي يصوِّب سهامه تجاهه.  
يلجأ إلى طريقة ذكية في   الشاعر  المصائب والشدائد بصورة مستمرة. ويلحظ أنَّ  الشاعر بشتى  الدهرَ يرمي  إنَّ 

ذلك    المديح؛ فهو يصوِّر الدهر يجور عليه، إلا عندما يكون في حماية الممدوح، ولا شك أنَّ الممدوح سيقرر قيمة
 المديح، مما يؤدي به إلى إكرام مادحه. 

إنَّ الحالة النفسيَّة المضطربة التي كان يشعر بها محمد بن حمير، جعلته لا يكتفي بتشخيص الدهر الذي       
وما لاقاه من    - -يرميه بأنواع المصائب والهموم، بل جعلته يربط بين حالته النفسية وبين حالة سيدنا موسى  

ر القرآن الكريم حالة موسى  شدائد ومحن وه وما امتحنه الله    - -و في مصر، قبل أن يتوجه إلى مدين، وقد صوَّ
ِِوجََاءَِٓرجَُلِ ﴿من المحن والشدائد، كقوله تعالى:  

َ
ِٱلمَۡلََ ِإ نَّ ِقَالَِيََٰمُوسََٰٓ ينَة ِيسَۡعَََٰ قصَۡاِٱلمَۡد 

َ
َقۡتُلُوكَِِمِ نِۡأ تمَ رُونَِب كَِلَ 

ۡ
يأَ

ِِ يَنِِفٱَخۡرُجِۡإ نِّ  ح  َٰص  ِم نَِٱلقَۡوِۡفخََرَجَِم نۡهَاِخَائٓ ف٢٠ِِِٗلكََِم نَِٱلنَّ ِنََِ نِ  قاَلَِرَبِ  َٰل م يَنِِاِيتََََقَّبُُِۖ ِٱلظَّ هَِت لقَۡاءَِٓمَدۡيَنَِِ ٢١م  اِتوَجََّ وَلمََّ
ِِ ب يل  ٱلسَّ سَوَاءَِٓ ِ ينَِ  يَهۡد  نِ

َ
أ ِٓ رَبِّ  ِ عَسَََٰ وجََد٢٢َِِِقاَلَِ مَدۡيَنَِ مَاءَِٓ وَرَدَِ اِ ةِٗوَلمََّ مَّ

ُ
أ عَلَيۡهِ  ِِِ مِ نَ دُون ه مُِِ م نِ وَوجََدَِ يسَۡقُونَِ ِ ٱلََّّاس 

بوُناَِشَيۡخِ 
َ
وَأ ُِۖ رَِٱلرِ عََءُٓ ِيصُۡد  َٰ ِحَتََّّ قاَلََاَِلََِنسَۡقِ  ُِۖ قَالَِمَاِخَطۡبُكُمَا ِتذَُودَان ِِۖ تيَۡن 

َ
ِفَقَال٢٣َِِِِِكَب ير ِِٱمۡرَأ لِ  ِإ لََِٱلظِ  ٰٓ ِتوََلَِّ ِلهَُمَاِثُمَّ فسََقََِٰ

خَيۡر ِرَبِِ  م نِۡ ِ إ لَََّ نزَلتَِۡ
َ
أ ل مَآِ ِ إ نِّ  ِِِ فقَ ير  إ حۡد٢٤َِِِِ ٱسۡت حۡيَاءٓ ِفجََاءَٓتهُِۡ ِ عَََ ِ تَمۡشِ  َٰهُمَاِ مَاِِِى جۡرَِ

َ
أ جَۡز يَكَِ لَ  يدَۡعُوكَِ ِ بِ 

َ
أ ِ إ نَّ قاَلتَِۡ

نَََوۡتَِِ ٱلقَۡصَصَِقاَلَِلََِتَََفُِۡۖ ِعَلَيۡهِ  اِجَاءَٓهۥُِوَقَصَّ فَلمََّ َِۚ َٰل م يَنِِسَقَيۡتَِلََّاَ ِٱلظَّ ٢٥ُِِِِۖم نَِٱلقَۡوۡم  رۡهُ ِٱسۡتَـ ۡج  بتَ 
َ
َٰهُمَاِيَٰٓأ قاَلَتِۡإ حۡدَى

م ينُِ
َ
ِٱلّۡ ِٱسۡتَـ ۡجَرۡتَِٱلقَۡو يُّ ِمَن  ِخَيۡرَ ٢٦ِِِۖإ نَّ جَج  ِح  َ ِثمَََٰنِ  جُرَنِ 

ۡ
نِتأَ

َ
ِأ ٰٓ ِعَََ ِهََٰتَيۡن  حَكَِإ حۡدَىِٱبۡنَتَََّّ نك 

ُ
نِۡأ

َ
ر يدُِأ

ُ
ِٓأ ِفَإ نِِۡقاَلَِإ نِّ 

ِ
َ
كَُِِۖأ اِفمَ نِۡع ند  يَنِِتۡمَمۡتَِعَشۡۡٗ َٰل ح  ِم نَِٱلصَّ ُ ِٓإ نِشَاءَِٓٱللََّّ دُنّ  سَتَج  ِعَلَيۡكََِۚ شُقَّ

َ
نِۡأ

َ
ر يدُِأ

ُ
مَا٢٧ِِِوَمَآِأ يَّ

َ
أ ِوَبَيۡنَكَُِۖ َٰل كَِبَيۡنِ  قاَلَِذَ

وَك يلِ  نَقُولُِ مَاِ ِ َٰ عَََ ِ ُ وَٱللََّّ ُِۖ َّ عَََ عُدۡوََٰنَِ فَلََِ قضََيۡتُِ ِ جَلَيۡن 
َ
ِ ٢٨ِِٱلّۡ جَان ب  م نِ ءَانسََِ ِٓ هۡل ه ۦ

َ
ب أ وسََارَِ جَلَِ

َ
ٱلّۡ مُوسََِ ِ قَضَََٰ اِ فَلمََّ

ناَرِٗ ورِ  ِٓءَات يكُمِِٱلطُّ ِٓءَانسَۡتُِناَرٗاِلَّعَلِّ  ٱمۡكُثُوآِْإ نِّ  هۡل هِ 
َ

قَالَِلّ  وِۡجَذۡوَة ِاُِۖ
َ
أِ بٍَۡ

َ لَعَلَّكُمِۡتصَۡطَلُونَِِمِ نۡهَاِبَ  ٢٩َِِِِٰمِ نَِٱلََّّارِ  تىَ
َ
آِأ هَاِِفَلمََّ

ِ ِٱلۡعََٰلمَ ينَِِِنوُد يَِم نِشََٰط ي  ِرَبُّ ُ ناَِٱللََّّ
َ
ِٓأ ِإ نِّ  نِيََٰمُوسََٰٓ

َ
أ جَرَةِ  ِٱلۡۡقُۡعَة ِٱلمُۡبََٰرَكَة ِم نَِٱلشَّ ِفِ  يۡمَن 

َ
ِعَصَاك٣٠ََِِِِِِۚٱلوَۡاد ِٱلّۡ ق 

لۡ
َ
نِۡأ

َ
وَأ

نَّهَاِجَانِِٓ 
َ
ِكَأ اِرءََاهَاِتَهۡتََُّ ِمُدۡب رٗاِوَلمَِۡيُعَقِ ِفَلمََّ َٰ قۡب لِۡوَلََِتََفَُِِِۡۖوَلَِّ

َ
ِأ .  ] 31-20القصص:[  ﴾٣١إ نَّكَِم نَِٱلۡأٓم ن يَنِِبَِۡۚيََٰمُوسََٰٓ

موسى   سيدنا  أخرجت  ومحن،  شدائد  مصر    - -فهذه  مترقِّ من  إلى  و باا،  ـخائفاا  والحاجة  بالاغتراب،  لحقته 
ـرَ اُلله له مَن زوَّجَه ابنته،    الاضطراب في المعيشة والاكتساب، بعد أن  وهذه شدائد كشفها الله تعالى عنه؛ إذ يسَّ

ار، فمضى يقتبس  فرأى النَّ ثم وقع في شدة أخرى بعد خروجه من مدين؛ إذ ضلَّ الطريق،    استأجره ثماني حجج،
شدّ من أصابته بالخوف والاغتراب  ، فأي شدائد أتت رجلًا أا، وأرسله إلى فرعون مه الله تعالى، وجعله نبيا منها، فكلَّ 

ر نفسه ثماني حجج؟! ثم أي فرج أحسن من فرج أتاه بالنبوة والرسالة؟! فهي محن عظيمة انجلت   والفقر، حتى أجَّ
 (. 78-1/76م، 1978التنوخي، بمنح جليلة ) 

ة موسى        ة  من خلًل إشارات عابرة إلى الق   --يكشف محمد بن حمير عن قدرته في استحضار قصَّ صَّ
ة، فحالته تشبه حالة موسى   ، وذلك خدمةا لتجربته الخاصَّ في    -- وبعض مفرداتها ومعانيها في النَّصِّّ القرآنيِّّ

الشدّة، لكن تختلف عن حالة موسى في الفرج، فالشاعر لا يمكنه أن يخرج من هذه الشدائد والمحن؛ فهو إنسان  

https://shu.edu.ye/
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ا، وهذا ما دفع به إلى أن يستدعي أموراا لا يمكنها أن تحصل للإنسان العادي، وإنما للأنبياء،    قدراته محدودة جدا
 كنبي الله موسى الذي منحه الله )العصا( بما تحمله من مزايا تعدُّ حجة وبرهاناا، وتحمل طاقة خارقة.  

وربما أراد الشاعر من ذلك غاية نفعية؛ وذلك أن تؤثر حالته تلك في الممدوح، فيكرمه بالعطايا والهبات،        
وبذلك يمكن القول "إنَّ انفتاح الخطاب على ظواهر الاستدعاء جعلته يستضيف من الخطاب القرآنيّ بعض أقواله  

 (. 94م، ص1996عبد المطلب، ر" ) المقدَّسة بوصفها أداة لتحقيق نوع التحقيق الخفي والمضم

ة موسى       وما بينهما من رابطة أخوية، وعلًقة   -- مع أخيه هارون  - -ويستدعي الشاعر اليمنيّ قصَّ
يَّة، وذلك في شعر الإخوانيات، وما يربط بين الشاعر وبين أصدقائه وأحبائه من صداقة وود، ومن ذلك قول   وُدِّ

راا    (. 149م، ص1985ابن حمير،  ) :العلًقة الأخوية التي تربطه بالشاعر القاسم بن هتيملمحمد بن حمير، مصوِّ
       ]طويلال[

ََ ج ج  أ مَ ا  نج  ض    ََ سَََََََ و  م و     َ و  اا   ََ ا   ي ن   ىَ  ََ مَ  و 
جَ     ََج اسَََََََ ن   قَََََ  يَ  ا  َ  مَََََ  و  نجَي  يَ  ا  َ  مَََََ  ل ج  الَو   مَجن  

   
الإشارة العابرة إلى موسى وأخيه هارون في أي نص، معناه حضور قصتهما في ذاكرة المتلقي، فالتَّناصُّ في      

هذه الحالة يفرض على المتلقي أن يستدعي الآيات التي تعُبِّّر عن علًقتهما الأخوية، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق  
ِ﴿ لنَّصّ وعمق تأثيره، قال تعالى على لسان موسى:  أعلى درجة من فاعلية عملية التلقي، ومن ثم فاعلية ا قاَلَِرَبِ 
َٰحِ  يَنِ رحَۡمُِٱلرَّ

َ
نتَِأ

َ
وَأ ِرحََِۡت كَُِۖ لۡنَاِفِ  دۡخ 

َ
ِوَأ خِ 

َ
ِوَلّ  ِوَز يرِٗ﴿، وقال تعالى:  ] 151:الأعراف[﴾١٥١ٱغۡف رِۡلَ  ِوَٱجۡعَلِلَِ  هۡلّ 

َ
اِمِ نِۡأ

ِهََٰر٢٩ُِِ خِ 
َ
٣٠ِِِٓونَِأ زۡر يِٱشۡدُدِۡب ه ۦ

َ
مۡر ي٣١ِِأ

َ
ِٓأ شَۡ كۡهُِفِ 

َ
 . ] 32-29طه:[ ﴾٣٢وَأ

، التي       لالة على حسن العلًقة الأخويَّة القائمة على الودِّ عريِّّ للدَّ ه الشِّّ ة القرآنيَّة في نصِّّ استدعى الشاعر القصَّ
ا لموسى في تبليغ  تجمع بينه وبين معاصره الشاعر القاسم بن هتيمل، كما كانت علًقة هارون بأخيه؛ إذ كان عونا 

لالة في كلً الموطنين   الرسالة ووزيراا له. فالتَّناصُّ من خلًل هذا الاستدعاء تناصُّ تآزر وتآلف؛ إذ إنَّ المعنى والدَّ
 متقاربان.  

ز حاجة الشاعر الماسّة إلى أخيه الشاعر؛ لتقديم رسالتهما الشّعريّة لأمتهما،        ويأتي التَّناصُّ في هذا السياق ليعزِّ
؛ لتبليغ رسالتهما السّماويّة، لإقامة الحجة على أمتهما. ولا  --بحاجة إلى أخيه هارون    --كما كان موسى  

نَّ ثمة روابط وثيقة تربط بين تجربتهم وتجارب الأنبياء، فكل من النبي  غرو في ذلك "فقد أحسَّ الشعراء من قديم بأ
(،  77م، ص1997زايد،  والشاعر الأصيل يحمل رسالة إلى أمته، والفارق بينهما أنَّ رسالة النبي رسالة سماويَّة" ) 

 والشاعر رسالته رسالة ذاتية. 

ة موسى        ى الذي يريده في المديح، ومن ذلك قول القاسم  مع فرعون للمعن  -- ويستدعي الشاعر اليمنيّ قصَّ
بن هتيمل يحرِّض ممدوحه القاسم بن علي الذروي على منع عمَّال الملك المظفر الرسوليّ، وإجلًئهم عن المخلًف  

  ]كاملال[(. 1/260م، 1997ابن هتيمل، : ) السليماني بعد أن استولى على )بيش( و)حرض(

ثَََََ      مَج م   أ نََََََّ نَََََ    لأ   َ نُّ  اَ   ََ أ سَََََََ ض    ََ سَََََََ   مَ و 
الج     ََ تَََََ الأ و  و       ا   ََ ر عَََََ ََج َََََ      ََ اتَََََ  ََ لَََََ ر   ََ  حَََََ
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ِِ﴿ِِ: يستحضر الشاعر النَّصَّ القرآنيَّ في قوله تعالى      وۡتاَد 
َ
١٠ِِِوَف رعَۡوۡنَِذ يِٱلّۡ ِِِِٱلَّ ينَِطَغَوۡاِْفِ  وا١١ِِِِْٱلۡۡ لََٰد  كۡثََُ

َ
فَأ

ِعَلَيۡه م١٢ِِِِۡٱلفَۡسَادَِِِِف يهَا عريِّّ إلى  ] 13-10الفجر:[  ﴾١٣عَذَابٍِِِِرَبُّكَِسَوۡطَِفصََبَّ ه الشِّّ . فقد أشار ابن هتيمل في نصِّّ
ة موسى   مع فرعون، قصة الخير مقابل الشر، والمصير الذي حلَّ بفرعون بعد غرقه؛ إذ لم يستطع    - - قصَّ

 فرعون مقاومة مصيره، رغم سطوته وجبروته.  

ابن هتيمل من موسى        اتّخذ  ا ممدوحه    -- وقد  الظلم والتجبُّر، مشبها رمزاا للخير والحرية والخلًص من 
ذَ من فرعون رمزاا للظلم    - -القاسم الذروي بنبي الله موسى   ليخلّص قومه من ظلم المظفر وعماله، كما اتُّخِّ

و  بفرعون،  وعماله  الرسوليّ  المظفر  الملك  من  الممدوح  ا خصوم  مشبها والتجبُّر،  والاستبداد  إظهاراا  والطغيان  ذلك 
 لطغيانهم وتجبرهم وفسادهم في المخلًف السليمانيّ. 

 ونلمح هنا براعة الشاعر في اعتماد توظيف النَّصِّّ القرآنيِّّ على النحو الآتي:     

عريُّ  النَّصُّ القرآنيُّ   وجه العلًقة  النَّصُّ الشِّّ

 والاستبداد الثائر المُخلِّص قومه من الظلم  القاسم الذروي  موسى 

 الحاكم الظالم المستبد  الملك المظفّر فرعون 

الحاضر، من خلًل استدعائه النَّصّ القرآنيّ لرمزيَّة        الشاعر إسقاط الماضي على  وبهذا التوظيف استطاع 
ا   ، بما يخدم غرضه الجمالي، ويعمّق فكرته ويبرزها، ويمنحها بُعدا عريِّّ موسى وفرعون، ووظَّفها في بنيةِّ النَّصِّّ الشِّّ

نيَّة، وتكون أكثر تأثيراا في نفسه، وبذلك يحقّق الشاعر المبتغى والمقصد  دينيًّا، وذلك لتتناسب مع عاطفة الممدوح الدي 
 من هذا الاستدعاء. 

 :  قصة نو   3.3

ة نوح        ة  -- من قصص الأنبياء القرآنيَّة التي وظفها الشعراء اليمنيون في أشعارهم قصَّ ، وقد وردت القصَّ
ة، تتفاوت بين الطول والقصر )  في عشر سور مكية في القرآن الكريم، في مشاهد ولقطات م،  1998الخالدي،  عدَّ

ة نوح  1/151-156 لت  قصَّ رمزاا معيناا للشاعر اليمنيّ، اعتمد عليه في تقوية الغاية التي يسمو    -- (. وقد شكَّ
عريَّة، بدءاا من السفينة التي كانت سبيلًا للنجاة، مروراا بحادثة الطوفان الذي كان  لتحقيقها من خلًل تجربته الشِّّ

 سبيلًا للهلًك، والولد الذي أبى إلا أن يبقى على ضلًله.  

ه(  721( في قصيدته التي مدح بها الملك المؤيد الرسوليّ )ته 713 بن جعفر )تيصف الشاعر عبد الله     
مشاهد   من  ا  يقولالمعركةمشهدا إذ  التشبيهيَّة،  الصورة  على  مُتَّكِّئاا   ،( .  3/1233م،  2009-2008الخزرجي،  : 

 ]بسيطال [(.  1/284م، 1983والخزرجي، 

ا هَََََ  تََج لََ  َََّ و     ااَ   ََ  فَََََ  ن    ََ   ََ صَََََََََ حج  َّ  َ  لَََََ 
ن      ا   مَََج و  َََََ  ي   َََ  و ىَََ  و َ    نَََ   الَََهَََ    ج  ا َََن  

   
رَ الاعتصامَ بالجبل من أمر الله، لكنه لم          ة ابن نوح، الذي قرَّ عريُّ مع حادثة الطوفان، وقصَّ يتناصُّ النَّصُّ الشِّّ

ر القرآن الكريم هذا المشهد في قوله تعالى: ِنوُحٌِٱبۡنَهُۥ﴿ِِيفلح في ذلك، وقد صوَّ ِمَعۡز لِ  وَناَدَىَٰ ِٱرۡكَبِوَكََنَِفِ  ِيََٰبُنََِّ
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عَنَاِوَلََِ َٰف ر ينَِِمَّ عَِٱلۡكَ ِجَبَلِ ٤٢ِِِتكَُنِمَّ ِقاَلَِسَـ َاو يِٓإ لَََٰ مُنِ  مََِِِۚيَعۡص  ِمَنِرَّح  إ لََّ  ِ مۡر ِٱللََّّ
َ
مَِٱلََۡوۡمَِم نِۡأ قاَلَِلََِعََص  ِٖۚ ِم نَِٱلمَۡاءٓ 

 .  ]43-42هود:[ ﴾ ٤٣وحََالَِبيَۡنَهُمَاِٱلمَۡوۡجُِفَكََنَِم نَِٱلمُۡغۡرَق يَنِ

رُ النَّصُّ القرآنيُّ كيف يبعث نوح الأب الملهوف النداء للًبن الشارد المنعزل في مكان مرتفع، لكن الابن        يُصوِّ
ر مدى الهول الشامل، ظانًّا أنَّ الجبل المرتفع يعصمه من الغرق، وفي   العاق المغرور يأبى تلبية النداء، ولا يقدِّ

وبة بينهما، وتتغيَّر صفحة المشهد، ويحسم الموج الغامر الموقف، ويبتلع كل  اللحظة الحاسمة تنقطع المناداة والمجا
 شيء، فكان الابن العاق من المغرقين بالطوفان، بسبب كفره وعصيانه وتمرده. 

عريِّّ المعركة التي دارت بين الملك المؤيد الرسوليّ والأئمّة الزيديَّة الخارجين        أما الشاعر فيصف في النَّصِّّ الشِّّ
ا   ولة الرَّسوليَّة، مشيراا إلى حصن )ظفار( قرب صنعاء، الذي ضربت ه قوات المؤيد بالمنجنيق، مشبها عن حكم الدَّ
المعركة في قوتها وكثرة جيش المؤيد في عدده وعدته بالطوفان، وحصن )ظفار( وهو تحت نيران المنجنيق بابن  

 نوح، الذي أبى طاعة والده، فأغرقه الطوفان.  

 ر الشاعر هذا المشهد من القرآن الكريم، ويوظفه في صورةٍ تشبيهيَّةٍ توظيفاا دقيقاا، على النحو الآتي:  يستحض    

عريُّ  النَّصُّ القرآنيُّ   وجه العلًقة  النَّصُّ الشِّّ

 العظمة والصخب وشدة الإحاطة بكل الموجودات  المعركة  الطوفان 

 الهلًكالعصيان المؤدي إلى  حصن ظفار  ابن نوح
 

ز الشاعرُ على قوة الطوفان وجبروته، وجعل المعركة التي خاضها الممدوح ضد المتمردين، موازيةا للطوفان        ركَّ
ولة الرَّسوليَّة موازياا لابن   في قوتها وشدتها، كما جعل حصن )ظفار( ومَن فيه من المتمردين الخارجين عن طاعة الدَّ

 والده، فكان مصيره الهلًك والغرق.  نوح، الذي خُتم على قلبه، وأبى إلا عصيان 

ر        إنَّ استحضار الشاعر لموقف ابن نوح، وعدم انصياعه لنصح والده، ثم هلًكه غريقاا، كافٍ لجعلنا نتصوَّ
مصير الحصن، وسقوطه بيد الملك الرَّسوليّ، وإن لم يذكر الشاعر ذلك. فالطوفان رمزٌ للعظمة والصخب والإحاطة  

 ن نوح رمزٌ للعصيان والتمرد المؤديين للهلًك.  بكل الموجودات، واب

إنَّ التَّناصَّ وحده كان قادراا على إحضار ملًمح الصورة، وتشكيل دلالاتها من خلًل هذا الحدث القرآنيّ، الذي      
هذا الموقف  فيلماا سينمائياا مرعباا، ويرتعد قلبه من  لا بدّ أن يثير انتباه المتلقِّي، حين يجعله في موضع مَن يشاهد  

 الدرامي. 

ه( في مستهل قصيدته التي مدح بها الوزير علي بن  791ويقول الشاعر المطهر بن محمد بن المطهر )ت      
)ت  الأشعري  معيبد  بن  )ت787عمر  الرسوليّ  الأفضل  بن  إسماعيل  الثاني  الأشرف  الملك  وزير  :  ه(803ه( 

 ]بسيطال[(. 3/1465م،  2009-2008الخزرجي، )
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م  الخج  لجَّ    لََ  و  ل ض  ال   ََ    ع  سََََََََ د  أ ا  ةج قََ   ََ    
رجم     رََََََََََ  جَ ر ا  و  جيَ  رَّ  مَ  تَ  اسََََََََََ  ن   يَ  لج   2حَج و   الَ َ 

   
عريُّ مع قوله تعالى:      ِ﴿ِِيتناصُّ النَّصُّ الشِّّ

 
مَلََ ِعَلَيۡهِ  ٱِلۡفُلۡكَِوَكَُُّمَاِمَرَّ رُواِْم نۡهَُِۚ ِمِ نِقَوۡم ه ۦوَيصَۡنَعُ إِ نِِ سَخ  تسَۡخَرُواِِْقاَلَ

وَق يلَِ﴿ِِوقوله تعالى:،  ]  38  هود:[  ﴾٣٨ِِم نَّاِفإَ نَّاِنسَۡخَرُِم نكُمِۡكَمَاِتسَۡخَرُونَِ ُِۖ ِٱلُۡۡود يِ  مۡرُِوَٱسۡتَوتَِۡعَََ
َ
ِٱلّۡ َ اِبُعۡدِٗ وَقُضَ 

َٰل م يَنِ ِٱلظَّ  . ]44هود:[﴾٤٤لِ لقَۡوۡم 

ا       ومَن  آمن، وقد    زوجين اثنين  من كلٍّ أن يصنع الفلك، ويصطحب معه    --أمرَ اُلله سبحانه وتعالى نوحا
استقرار    وَّ سُ رُ   رست  تجاوزت  بهم الأمواج والأهوال، وقادت هم إلى بر الأمان حين هدأت العاصفة، وسكن الهول، و 

 (. 4/1879م، 2003قطب، . )على جبل الجودي

ر الفلك يذكر  وقد وظَّفَ الشاعر الإشارة القرآنيَّة )الفلك( بكل ما تحمله من دلالات النجاة والأمان، وعند ذك      
ر الشاعر الدولة الرسوليَّة، التي وصلت إلى بر الأمان   معه جبل )الجودي( الذي يمثل الاستقرار والأمن، فقد صوَّ
والاستقرار بفضل حنكة الوزير وسياسته، بسفينة نوح التي رست على الجودي، وذلك في صورةٍ استعاريَّةٍ تجسيميَّة،  

عريَّة.  ممَّا يكشف عن مقدرة الشاعر وبراع  ة القرآنيَّة للتعبير عن تجربته الشِّّ  ته في توظيف القصَّ

ه هذا أن يمدح الوزير ابن معيبد، فلم يجد وسيلة أفضل من إسباغِّ ظلًلٍ دينيَّةٍ عليه،        يريد الشاعر في نصِّّ
ة نوح   ولة الرَّسول-- وذلك بتوظيفه لقصَّ يَّة بما يمتلكه من مؤهلًت  ، وكأنَّ الممدوح الذي كان سبباا في استقرار الدَّ

  الذي تولى عملية قيادة السفينة حتى استوت على جبل الجودي.   - -وقدرات قياديَّة وإداريَّة، شبيه بنبي الله نوح  

ة القرآنيّة؛ ليسقطه على  حاضر، ويخلق موازياا رمزيًّا، استقاه من القصَّ الفالشاعر يقيم علًقات جديدة بين الماضي و 
 . عريُّ الشِّّ  صُّ ره النَّ ذي صوَّ واقعه وحاضره ال

ة القرآنيَّة، يمنحه طاقة وجدانيَّة ودلاليَّة هائلة، ويحفِّز ذاكرة المتلقي،       عريِّّ بعلًقة مع القصَّ إنَّ دخول النَّصِّّ الشِّّ
ا ة  القصَّ المتلقي  لاستحضار  هُ معها، يدفع  القرآنيَّة ويحاورها ويتقاطع نصُّ ة  القصَّ يستدعي  لقرآنيَّة  فالشاعر حين 

ة القرآنيَّة من أجل إعادة   يَّة جديدة، والشاعر لا يعمد إلى القصَّ عريّ الحاضر؛ لينتج دلالة نصِّّ الغائبة داخل النَّصّ الشِّّ
النص   للتعبير، وإغناء  ليفجر إمكانيات جديدة  الذاكرة الأولى؛  ثانية إلى جانب  ذاكرة  إلى خلق  يعمد  سردها، بل 

(، إنه يخلق  300إسماعيل، د.ت، ص(، عبر استعادة بعض أدواتها التعبيرية )43م، ص1993سقال، ) وتخصيبه
ا يتعداه ليصل من ورائه إلى تمثل معانٍ أخرى" ) (، تمثل رؤيته وتؤكد سلطته  38م، ص1979عيد،  باستدعائه "برزخا

 (. 35م، ص2009المجالي، الإبداعيَّة التي تمنحه حقّ التصرُّف. ) 

 :  قصة سليما   4.3

ة النبي سليمان        من القصص القرآنيَّة الغنيَّة، والخصبة بالدَّلالات والرموز والمعاني والصور    --تُعَدُّ قصَّ
عريَّة عمقاا، وتزيد الخيال اتساعاا، وأفقاا أرحب؛ نظراا لما تمتع به هذا النبي الكريم من   الحيَّة، التي تمنح التجارب الشِّّ

ل   الله بها عليه من الملك والسلطان، والقدرات العجيبة، من تسخير الجن والطير والحيوان،  المنح العظيمة، التي تفضَّ
ة سليمان  عريَّة.  - -وغيرها، ومن هُنا أفاد شعراء اليمن من قصَّ  ووظَّفوها توظيفاا يتلًءم وتجاربهم الشِّّ

 
 (. 12/184ه،  1414ابن منظور، )الخضرم: الكثير من كل شيء، وهو الجواد الكثير العطيَّة. ينظر:  2
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ة سليمان       شاعر القاسم بن هتيمل في شعره،  مع النمل من القصص القرآنيَّة التي استدعاها ال  --وتعدُّ قصَّ
لالة وإبرازها بطريقة جماليَّة، وذلك في سياق مدحه   ؛ لإغناء الدَّ عريِّّ ه الشِّّ فُها في نصِّّ ة، ويوظِّّ فهو يستحضر هذه القصَّ

   ]طويلال[(. 2/723م، 1997ابن هتيمل،  : )لممدوحه وهّاس بن سليمان بن منصور، قائلًا 

ا   َََّ مَََ  ََ لَََ م   َََّ َ نَََ  ََ َ لَََ  ََ هَََ َََّ َ نَََ  ََ نَََ و    َ  ََ هَََ  ََ تَََ  ََ ََج َََ َََ  
مَََََ       والَنََّ ا     مَََََ  يَ  لَ   ََ كَ َ  سَََََََ نَ  مَج روا    َ حَ  د   قَََََ   و 

   
عريُّ إلى قوله تعالى في سورة النمل:       ِقاَلَتِۡنَمۡلَة ِ﴿يشير النَّصُّ الشِّّ ِوَاد ِٱلََّّمۡل  َٰ توَۡاِْعَََ

َ
ِإ ذَآِأ ٰٓ هَاِٱلََّّمۡلُِٱدۡخُلُواِِِْحَتََّّ يُّ

َ
يَٰٓأ

مَنَّكُمِۡسُلَيۡمََٰنُِوجَُنُودُهۥُِوَهُمِۡلََِيشَۡعُرُونَِِ . وقد جاءت دلالة النَّصِّّ القرآنيّ في  ] 18النمل:[  ﴾١٨مَسََٰك نَكُمِۡلََِيََۡط 
يت على  وجنوده من الجن والإنس والطير، وهم يسيرون في الوادي، فخش   --سياق مشاهدة النملة لسليمان  

قومها من النمل الهلًك، فطلبت منهم أن يدخلوا مساكنهم، وهي بيوتهم التي يقيمون فيها في باطن الأرض، وتحميهم  
الخالدي،  من الأخطار، وعلَّلت النملة طلبها، بأنها فعلت ذلك لتحمي النملَ من الهلًك تحت أقدام جنود سليمان. )

 (. 519-3/518م، 1998

عريِّّ فقد صوَّر خصوم الممدوح وهّاس بن سليمان بن منصور عندما اختفوا من أمام  أما الشاعر في نصِّّ       هِّ الشِّّ
 وجنوده.    -- جيشه بالنّمل الذي دخل مساكنه خوفاا من سليمان 

ة سليمان        فُها في صورةٍ تشبيهيَّةٍ،    - -يستدعي الشاعر مشهد قصَّ وجنوده مع النمل من القرآن الكريم، ويوظِّّ
 على النحو الآتي:  

عريُّ  النَّصُّ القرآنيُّ   وجه العلًقة  النَّصُّ الشِّّ

 الاختفاء من المكان خوفاا من الهلًك الخصوم  النمل

 القوة والكثرة  الممدوح وجيشه سليمان وجنوده

قَّة، وعقد مقارنة داخلية في الصورة ما بين الخصوم والنمل        ة القرآنيَّة في صورةٍ حيَّةٍ بكُلِّّ دِّ وظَّفَ الشاعر القصَّ
  - -بوصفهما رمزاا للطرف الضعيف الذي ينسحب من المكان خوفاا من الهلًك، وبيَّن الممدوح وجيشه وسليمان  

 ك في توظيفٍ واضحٍ؛ ليبين اختلًف القوة بين الفريقين. وجنوده بوصفهما رمزاا للقوة والكثرة، وذل

ة سليمان        ولة الرَّسوليَّة والنَّهضة العمرانيَّة    --ويستدعي شعراء اليمن قصَّ في أثناء تصويرهم قصور ملوك الدَّ
المجيد )ت الباقي بن عبد  نونية عبد  ذلك  بها عهدهم، ومن  اتّسم  ال743التي  المؤيد  الملك  في مدح  رسوليّ  ه( 

    ]بسيطال[(. 1/344م، 1983الخزرجي، : ) ووصف قصر الحائط، المعروف بحائط لبيق، إذ يقول

    ََ تََََ  ََ ََََ  ََ هََََ  ََ بََََ و  ل    او  ا    ل   ََ يََََ  ََ نََََ  ََ ََََ  َّ  َ  ََ  لََََ
ا ج     مَََََ  يََ  لََج  ََ آا ا  سََََََََ ن   مََج رج  يََ  و ااج الََقََ  ر      ََ  صََََََََ

   
ة الصرح الممرَّد من القوارير الذي أمر سليمان       عريُّ مع قصَّ الجن أن يبنوه لبلقيس،    - -يتناصّ النَّصُّ الشِّّ

ة القرآنيَّة في قوله تعالى:   بَتۡهُِلَُّۡةِٗ﴿ وقد وردت هذه القصَّ تهُِۡحَس 
َ
اِرَأ فَلمََّ ُِۖ حَ ۡ ِٱلصََّّ َِۚوَكَشَفَتِۡعَنِِ ق يلَِلهََاِٱدۡخُلّ  سَاقَيۡهَا

حِ  ِِقاَلَِإ نَّهُۥِصََۡ قاَلتَِۡرَبِ  ُِۗ مِ نِقَوَار يرَ دِ  مَرَّ ِٱلۡعََٰلمَ يَنِِِمُّ رَبِ   ِ َّ سۡلمَۡتُِمَعَِسُلَيۡمََٰنَِللَّ 
َ
ِوَأ ِظَلمَۡتُِنَفۡسَ  .  ] 44النمل:[  ﴾٤٤إ نِّ 

فع من الأرض،  والصرح: القصر، وقيل: الصحن، يقال: هذه صرحة الدار وقاعتها، والصرح: كل بناء عال مرت



©2023 SHABWAH UNIVERSITY JOURNAL 

SHU Journal for Humanities and Applied Sciences 
Volume 1, Issue 1, June 2023, pp.32-59 

https://shu.edu.ye   

 مجلة جامعة ش بوة للعلوم الإنسانية والتطبيقية 

   59- 32ص ،2023يونيو   ، الأول  عددالأول، ال لدالمج

 

53 
 

 ( المطوّل.  ا  أيضا والممرد  المملّس،  المحكوك  )والممرد:  أنَّ  13/209م(،  2003القرطبي،  المفسرون  ذكر  وقد   .)
وأجرى تحته الماء، فالذي لا يعرف أمره  الزجاج،  ا من  ا عظيما قصرا   بلقيسفبنوا ل  ،أمر الشياطين   --   سليمان

 (. 6/194م(، 1999ابن كثير، ))  الزجاج يحول بين الماشي وبينه.  ه ماء، ولكنَّ يحسب أنَّ 

، فأسبغ عليه شيئاا من العظمة والأبَُّهة بما        وقد أعُجب عبد الباقي بن عبد المجيد بقصر الملك المؤيد الرَّسوليِّّ
بنيان وما فيه من إبداع  يرضي الممدوح؛ إذ ربط بينه وبين الأثر القديم، وشبَّه المحدث بالماضي، ورأى أنَّ هذا ال 

 شياطينه أن يبنوه لبلقيس.   --حسن البناء وفن العمارة، يشبه في أوصافه صرح القوارير، الذي أمر سليمان 

ة القرآنيَّة هنا ليس على سبيل الإخبار عن الحدث بذاته، بقدر ما هو توظيف لغرض المديح،       فالتَّناصُّ مع القصَّ
 ، ويرى في قصره الأعجوبة صرح سليمان. -داود( الملك سليمان فهو يرى في الممدوح الملك )

ة سليمان        فُ الشاعر إسماعيل بن المقري قصَّ توظيفاا عجيباا؛ مخاطباا ممدوحه الملك الناصر    -- ويوظِّّ
(.  242-241ه،  1305ابن المقري،  : )الرسوليّ بعد شفائه من مرضه، وفشل الخارجين عليه إبان مرضه، قائلًا 

    ]كاملال[

ََا الحبمََََََََََ مََََا  ؟ مََََا  با   لبََََاَََََ     ء   تلََََم 
 

الَََََبَََََ   تََََََنَََََرامَََََثَََََ   أ    مَََََن  أقَََََ     َََََالج 
 

ََلََََََ ََََََانََََََ ج  سََََََََََََ مََََََن  أاا        لََََََكََََََن  
ََرا   َََ ََ أ ََََ م   ََج ابَََ ََرج  َََمَََ ََو    َََ ََكَََ تَََ ََض  ََتَََ  حَََ

   
الَنََ ي    سَََََََََهَََََا لَمََََََّ   ىََََََا  سَََََََََلَيَمَََََا      ا 

    َ ََ حَََ ََعَََََ   ََن  َََ را   عَََ وقصَََََََََََََََّ   ََ لَََ ََوج  لَََ
   

ََمَََََا  السَََََََََ ا ُّ  ََيَََََ ج  نَََرسَََََََََ عَََلَََض   ألَََقَََض 
ََيَََََ      عََل   َََََ َََّ وسَََََََََََل ا  ََد   أَََََََََََِهََرا  سَََََََََََ

   
  ََ ََكََََ ََلََََ مََََ م    ََ ابََََ ََرلَّ  ََا    ََََ أنََََ ََض  ََتََََ  حََََ

ََتََََََ ََََََفََََََرا    واسََََََََََََ لََََََربََََََ   أ نََََََا    ا   لََََََمَََََََّ
   

ََي  ََلَََ ََتَََ َََ ََ يَََ لا    َََّ َََنَََ ََ ج  َََ ََيَََ إجلَََ ََع   ََاا َََ َََ  
ََر ا    ََيََََ ََََ الأَ  الأ حََََََحَّ  إجلاَّ    ََ ََقََََ ََلََََ َََََ ََن   مََََ

   
ة النبي سليمان        عريُّ مع قصَّ لمّا سها عن بعض حق الله تعالى، فألقى الله على    -- يتناصّ النَّصُّ الشِّّ

ة القرآنيَّة في قوله تعالى:كرسيه   ا حتى أناب، فردَّ عليه ملكه، وقد وردت هذه القصَّ لقَۡيۡنَاِِِِ﴿   جسدا
َ
وَلقََدِۡفَتَنَّاِسُلَيۡمََٰنَِوَأ

ِجَسَدِٗ يِ ه ۦ ِكُرۡس  َٰ ناَبَِِعَََ
َ
ِأ ِوَهَب٣٤ِِِۡاِثُمَّ ِٱغۡف رِۡلَ  ِمُلۡكَِِٗقاَلَِرَبِ  يِٓۖلَ  ِمِ نِۢبَعۡد  حَد 

َ
ِلّ  ِينَۢبَغِ  ابُِِِإ ِِلََّ نتَِٱلوۡهََّ

َ
رۡنا٣٥َِِِنَّكَِأ فسََخَّ

ِِ صَابَ
َ
أ حَيۡثُِ رخَُاءًِٓ ِ  ۦ مۡر ه

َ
ب أ تََرۡ يِ ٱلرِ يحَِ بَنَّاءٓ ٣٦ِِِلََُِ ِ كَُّ يَنِ يََٰط  ِِوَٱلشَّ وغََوَّاص  ِ٣٧ِِِِ صۡفَاد 

َ
ٱلّۡ ِ فِ  ن يَنِ مُقَرَّ ِِهََٰذَا٣٨ِِِوَءَاخَر ينَِ

ح سَابِ  ب غَيۡر ِ كِۡ مۡس 
َ
أ وِۡ

َ
أ ِ فٱَمۡنُُۡ لزَُلۡف٣٩ََِِِِِِٰعَطَاؤُٓناَِ ع ندَناَِ لََُۥِ ِ مَـ َابِ وَإِنَّ وحَُسۡنَِ بالفتنة:  ]  40-34:ص[  ﴾٤٠ِِِ والمراد   .

  :قال سليمان بن داود عليهما السلًمما ثبت في الحديث الصحيح: "  - -الامتحان والابتلًء، وسبب فتنة سليمان  
  . ونسي ، فلم يقل ،قل إن شاء الله : الملك هفقال ل ، اللها يقاتل في سبيل غلًما  امرأةٍ  كلُّ   تلدُ  ،الليلة بمائة امرأة  لأطوفنَّ 

(، فابتلًه الله  5/2007(،  4944م، رقم: )1987البخاري،  " ) إنسان  نصفَ   ،ولم تلد منهن إلا امرأة   ، فأطاف بهن
-بإلقاء جسدٍ على كرسيه، وهو شق الإنسان، المولود المشوَّه الناقص، الذي نزل من بطن أمه ميتاا. ونظر سليمان  

-  ( .الخالدي،  إلى الجسد المشوَّه الملقى على كرسيه، وعرف أنه امتحان وابتلًء من الله، فأناب إلى الله واستغفر
 (. 496-3/495م، 1998
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عريّ بالجمل الإنشائية بصيغة الاستفهام        أما الشاعر فيشير إلى القبائل الخارجة على السلطان، مُستـَهِّلًًّ نصّه الشِّّ
الاستنكاري بأسلوب التحقير لهذه القبائل، ثم ينتقل إلى الأسلوب الخبري، مذكراا الملك بأنَّ ما حصل له من مرض  

وامتحان من الله، بسبب تقصيره في حق الله، ضارباا المثل بذلك من القرآن    وخروج القبائل عليه ما هو إلا ابتلًء 
ة سليمان   لما سها عن حق الله، ففتنه بإلقاء جسدٍ على كرسيه حتى أناب. ثم يختم الشاعر    --الكريم من قصَّ

ه بالأسلوب الإنشائي بصيغة الأمر المتضمّن معنى الدعاء إلى الرجوع إلى الله تعالى، فا لله لا يبتلي من خلقه  نصَّ
 إلا من يحب ويختار. 

وقد اعتاد الملوك على المديح والإطراء من شعرائهم، ولم يعتادوا الانتقاد، غير أنَّ الشاعر هنا لا يجامل الممدوح،      
ة القرآنيَّة أن  يمتصَّ غضب الملك ويؤثِّّر فيه، فهو يرفع منزلته     - مدوحالم– واستطاع من خلًل التَّناصِّّ مع القصَّ

عريُّ    - -إلى منزلة نبي من أنبياء الله، وهو سليمان   في ملكه وتقواه، ورجوعه إلى الحق، وبذلك يتداخل النَّصُّ الشِّّ
 مع النَّصِّّ القرآنيِّّ بما يتواءم مع موقف الشاعر ورؤيته.  

ا أكثر تدبراا وأصالةا، وتأثيراا في  إنَّ قراءة الشاعر للنَّصِّّ القرآنيِّّ وتفاعله معه، هي قراءة أقل ما يقال عنها إنه    
ا على الدوام، لا مجرد كلمات وأصوات   ا حيًّا نابضا المتلقي، وهي القراءة السليمة، التي تجعل النَّصَّ القرآنيَّ نصًّ

لالة.   مقيدة الدَّ

 :  قصة  يسض  5.3

ة سيدنا عيسى بن مريم       ليّ، وكان من نعم الله تعالى  حظها في الشعر اليمنيّ في العهد الرَّسو  -- نالت قصَّ
أن  مَنَّ عليه بمعجزات كثيرة، منها: معجزة شفاء المرضى، وإبراء الأكمه والأبرص، وقد تناول    --على عيسى 

م،  1985ابن حمير،  : )الشاعر محمد بن حمير هذه المعجزة، ووظَّفها في ميدان المديح، إذ يقول في أحد ممدوحيه
    ]طويلال[(. 119ص

ي  تََج ا ََ  حَََََ  و ا    ََج ََج سََََََََ ا  قَََََ  لََ   َََ ي  تََ  ََج أ ا  ا  مَََََ   و 
ا    مَََََ  رُّ كَََََ  تَََََ  ر امج  الَََََكَََََج رج  يَََََ  ن   َََََ  مَََََج ح   لَََََ   أ أ  َََََ 

   
اََََََج ج  د  لَََََج ا  بَََََ  يَََ  ي  َََ  َََج بَََ  َََج يَََ   َّ جَ الََََََّ ن    ا  مَََ   و 

ا      ََ ي مَ م ر  ي حج  نج  ََج ََ     الم سَََََََ و  َ لجي  د  لا      ََ قَ  و 
   

ة عيسى      عريِّّ إشارة لقصَّ وما أوتي من معجزات كشفاء المرضى في قوله تعالى:   - -ففي النَّصِّّ الشِّّ
ئۡتُكُمِبِـَٔايةَ ِ﴿ ِقَدِۡج  نِّ 

َ
ٰٓء يلَِأ ِإ سۡرَ ٓ ِبنَِ  يۡر ِ ِمِ نوَرسَُولًَِإ لَََٰ ِكَهَيۡـ َة ِٱلطَّ خۡلقُُِلَكُمِمِ نَِٱلطِ ين 

َ
ِأ ٓ نِّ 

َ
بِ كُمِۡأ فَيَكُونُِِرَّ نفُخُِف يهِ 

َ
فَأ

ِٱللََّّ ُِۖ اِۢب إ ذۡن  ِٱللََّّ ُۖ طَيۡرَ ِب إ ذۡن  ِٱلمَۡوۡتَََٰ حۡۡ 
ُ
برَۡصَِوَأ

َ
كۡمَهَِوَٱلّۡ

َ
برۡ ئُِٱلّۡ

ُ
 . ] 49:آل عمران[ ﴾وَأ

ة عيسى          ل الشاعر التَّناصَّ مع قصَّ رَ صورة القدرة على معالجة المرض، من خلًل مدح    - -يفعِّّ ليُظ هِّ
ا  ممدوحه بص فة الكرم، فهو مريض بداء الحاجة، ولن يجد طبيباا لحاجته إلا عند الكرام كممدوحه، ولم يجد شبيها

المرضى ويبرئ الأكمه  يعالج  الذي  المسيح بن مريم،  إلا  الحاجة  لممدوحه هذا في قدرته على علًجه من سقم 
ا دلاليًّا ه، مجرياا انزياحا ؛ ليُعبِّّرَ عن دور الممدوح في معالجة الشاعر  والأبرص، فهو بذلك يحوِّر المعاني في نصِّّ

ه   ة، فقد أشار إلى )المسيح بن مريم( ليعمم القيمة الفنِّّيَّة في نصِّّ بالكرم من داء الحاجة، وفقاا لرؤية الشاعر الخاصَّ
الة على الطب والداء.   التي تومئ إليها الألفاظ الدَّ
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 م موعة من القصص  ي سيا  واحد:  6.3

فُ        ة نبي واحد كالسابق، وإنّما قد يوظِّّ لم يقتصر  الشاعر اليمني في توظيفه لقصص الأنبياء القرآنيَّة على قصَّ
للقصص   توظيفه  في  بها، وهو  منها، والاستشهاد  الإفادة  فيحسن  واحد،  في سياق  الأنبياء  مجموعةا من قصص 

ة ومغزى. ومن ذلك على سبيل المثال ما نراه في قول الشاعر  القرآنيَّة قد يشير إليها إشارة عابرة، لكنها ذات دلال
:  محمد بن حمير، متأسيًّا بقصص عدد من الأنبياء، متوسلًا إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من مرض ألمَّ به

    ]كاملال[(. 226-225م، ص1985ابن حمير، )

انَََََج ج  و َََََ  ن   َ  مَج يَََََ     أ نَ  َج د   قَََََ      ََ ل سَََََََََََ  أ و  
 

ا    وحَََََ  ر   نَ  الَكَ  َ  ى  د  إجحَََََ  ا َنَََََ     ض  قَ  لا  د   قَََََ   و 
   

ا   ََ عََ  ََ ضَََََََ م ر  أ ل قجي  م   ي و  ض    ََ سَََََََ فج ََََ     م و  ح   و 
ا     و    ولا        ََ مَََ لا       ََ فَََ ََج َ ج  َََ  ََ ََيَََ الَََ ََي  َََ  

   
ي  تََج الَََّ تج  و  الََحََ  ة   مَََََ  لََ  ا    ََ  نََ  و  يَََََ     يََ  فََ  نََ   و 

ر     تََ  ََ  عََ  مََ  دج  اََََََج د  َََّ المَََََََََََ َ وجَّ  لَََََج نَََََج ج  ي  ََ  ََ    ََج
   

يَََََ      قََََ  و  د  و  قَََََ  ل    و  ر  مََََ  و  الََََنََََُّ َ  ل  يََََ  ر امََََج   إج ََََ 
عَ ر      ََ سَََََََ ا  مَََََ  ا  ل  ر  ا    َ  كَََََ  رجيَ     َ  الَحَ  عَ ر    ََ  سَََََََ

   
ة منفصلة عن غيرها تمام الانفصال، يجمع       ة قرآنيَّة لنبيٍّ من الأنبياء، وكل قصَّ في كل بيت يذكر الشاعر قصَّ

الله بها. فهو يذكر آلاء الله ونعمه على أنبيائه، ووقوفه  بينهما ما أصاب النبي من شدّة ومحنة، ثم المعجزة التي أيده  
–-   .إلى جانبهم في ساعات الشدة، وأوقات المحنة؛ متوسلًا إليه أن يرحم حاله، وينتزعه من شدته وكربه 

ا        إليه  ونجاته من الطوفان، مع أنَّ ابنه قد لاقى حتفه فيه، وذلك ما أشارت    --فيذكر في البيت الأول نوحا
ِمَوۡجِ ِِ﴿  الآية الكريمة في قوله تعالى:  ِتََرۡ يِب ه مِۡفِ  َ ِنوُحٌِٱبۡنَهُۥِِوَهِ  ِوَناَدَىَٰ بَال  ِمَعۡز لِ ِكَٱلۡۡ  عَناَِِوَكََنَِفِ  ِٱرۡكَبِمَّ ِيََٰبُنََِّ

َٰف ر ينَِ عَِٱلۡكَ ِجَبَلِ  ٤٢ِوَلََِتكَُنِمَّ ِقاَلَِسَـ َاو يِٓإ لَََٰ مُنِ  قاَلَِِيَعۡص  ِٖۚ مََِۚوحََالَِِِم نَِٱلمَۡاءٓ  ِمَنِرَّح  إ لََّ  ِ مۡر ِٱللََّّ
َ
مَِٱلََۡوۡمَِم نِۡأ لََِعََص 

 . ] 43-42: هود[ ﴾٤٣بيَۡنَهُمَاِٱلمَۡوۡجُِفَكََنَِم نَِٱلمُۡغۡرَق يَنِ

ا، وحفظه سبحانه وتعالى له، وقد أشارت    -- ويشير في البيت الثاني لقصة موسى         وإلقائه في اليَمِّ رضيعا
ِِ﴿الآية الكريمة إلى تلك القصة في قوله تعالى:  مِ كَِمَاِيوُحَٰۡٓ

ُ
ِأ وحَۡيۡنَآِإ لََٰٓ

َ
٣٨ِِِإ ذِۡأ ِٱلَۡمَِ  فِ  ف يهِ  ِفٱَقۡذ  ِٱلََّابوُت  فِ  ف يهِ  ِٱقۡذ  ن 

َ
أ

خُِ
ۡ
ِيأَ ل  اح  ِب ٱلسَّ ٱلَۡمَُّ لقَۡيۡتُِِذۡهُِعَدُوِِ فَلۡيُلقۡ هِ 

َ
ِوَأ َۥۚ ُ ِوعََدُوِ ِلََّ ِِعَلَيۡكَِمَََبَّةِِٗلَِ  ٓ ِعَيۡنِ  َٰ صُۡنَعَِعَََ ِوَلَ  خۡتُكَِفَتَقُولُِإ ٣٩ِِِِمِ نِِ 

ُ
ِأ ٓ ذِۡتَمۡشِ 

ِعَيۡنُهَاِوَلََِتََزَۡنََِۚ مِ كَِكََِۡتَقَرَّ
ُ
ِأ ِفَرجََعۡنََٰكَِإ لََٰٓ ُۥۖ ِمَنِيكَۡفُلُهُ َٰ دُلُّكُمِۡعَََ

َ
 . ]40-38: طه[ ﴾…هَلِۡأ

ونجاته من بطن الحوت، وخروجه منه بعد أن ألقى نفسه في   -- ويتعرض في البيت الثالث لقصة يونس      
بِٗ﴿اليم، فالتقطه الحوت، وقد أشارت الآيات الكريمة إلى ذلك في قوله تعالى:   ِإ ذِذَّهَبَِمُغََٰض  نِلَّنِِوَذَاِٱلَُّّون 

َ
ِأ اِفَظَنَّ

ِِ رَِعَلَيۡه  نتَِنَّقۡد 
َ
ِٓأ ِٓإ لََٰهَِإ لََّ نِلََّ

َ
ِأ لُمََٰت  ِٱلظُّ ِفِ  َٰل م يَنِِِِفَنَادَىَٰ ِكُنتُِم نَِٱلظَّ ٨٧َِِِِۚسُبۡحََٰنَكَِإ نِّ  فٱَسۡتَجَبۡنَاِلََُۥِوَنَََّيۡنََٰهُِم نَِٱلۡغَمِ 

ِٱلمُۡؤۡم ن يَنِ  . ]88-87: الأنبياء[ ﴾٨٨وَكَذََٰل كَِنـُجِۨ 

ا وسلًما   -- وأخيراا يذكر في البيت الرابع قصة إبراهيم        ا على  مع النمرود، بعد أن أسعر النار، فكانت بردا
َٰع ل يَنِِ﴿كما في قوله تعالى:    -–بإرادة الله    --إبراهيم   وٓاِْءَال هَتَكُمِۡإ نِكُنتُمِۡفَ َٰنَار٦٨ُِِِقَالوُاِْحَرِ قُوهُِوَٱنصَُُّ قُلۡنَاِيَ

ِبرَۡدِٗ َٰه يمَِكُونِ  ِإ برَۡ ٰٓ  . ]69- 68: الأنبياء[ ﴾٦٩اِوسََلََٰمًاِعَََ
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ة أن يجمع بين هذه القصص القرآنيَّة المتتابعة في إطار        عريَّة وتجربته الخاصَّ وقد استطاع الشاعر بمقدرته الشِّّ
ه مع القصص القرآنيَّة، لما   اسةٍ، وقد أحسن في تفاعله وتناصّ نصِّّ التكثيف الموفَّق، وابن حمير يتمتع بنفسيَّةٍ حسَّ

ا بذلك عن شعوره الوجداني العميق، ومسليًّا بذلك عن نفسه. فنصُّ ابن حمير  فيها من أثر عميق على النفس، معبِّّرا 
عريُّ معها.  هُ الشِّّ  السابق يظهر كفسيفساء من النصوص القرآنيَّة، التي تناصَّ نصُّ

      ، ، والاستيحاءاتِّ اتِّ عرَ اليمنيَّ في العهد الرَّسوليِّّ بدا حافلًا بالتَّناصَّ ابقة أنَّ الشِّّ وختاماا نلحظ من خلًل النماذج السَّ
لالة، أو الألفاظ، أو   عريّ، مع تحوير الدَّ ه الشِّّ ة القرآنيَّة؛ لخدمة المعنى الذي يريده الشاعر في نصِّّ والتوظيفاتِّ للقصَّ

عريَّة، ومواقفه النفسيَّة.  التراكيب،   بما ينسجم وتجربته الشِّّ
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Abstract 

Intertextuality is an artistic phenomenon which a lot of Arab and occidental critics 

dealt with through studies and research works that try to understand it. The majority 

of critics and scholars who studied the history and development of intertextuality 

conception agree that the French critic Julia Kristeva was the first one who used this 

term. Then, critics and researchers took care of it and gave it a large space in their 

critical studies, and they took it as a procedural device for measuring the range of 

literary texts poeticalness. This paper discusses intertextuality with the Qur’anic 

story in Yemeni poetry in Al-Rasooli state reign (626 – 858 AH) searching for 

Qur’anic story location in the Yemeni poets’ texts, denoting the range of how they 

employ it and the range of new significance that arises from this employment. And 

how the poets exploited all this in clearing their poetic attempts and enriching their 

poetic texts. 
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